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الفصل الأول

طبيعة الرفض
ــن  ــا م ــة م ــض في مرحل ــاعر الرف ــن مش ــا م عانى معظمن
مراحــل العمــر، لكــن الكثيريــن منــا لــم يدركــوا طبيعــة هــذه 
ــض  ــاس بالرف ــذ الإحس ــد يأخ ــا. ق ــوا آثاره ــلة أو يفهم المش
شــكلًا هامشــياً في حياتــك، وقــد يكــون مدمــراً جــداً، فيمــس 

ــا. ــك جميعه ــر في علاقات ــا، ويؤث ــك بمجمله حيات

وإليك بعض الأمثلة: 

لــم يتــم اختيــارك في منتخــب المدرســة الريــاضي, أهملــك 
ــن  ــك، م ــدى صديقات ــا إح ــزاء، أو ربم ــك الأع ــد أصدقائ أح
دون إبــداء ســببٍ لذلــك, لــم تتمكــن مــن دراســة التخصــص 
ــد  ــبب، لق ــلا س ــك ب ــن عمل ــت م قل

ُ
ــد, أ ــي الذي تري الجام

»اســتغنوا عــن خدماتــك!« أمــا الأســوأ مــن هــذا كلــه، فهــو الألم 



الرفض6

ــعرت  ــك، أو ش ــة أبي ــداً بمحب ــعر أب ــم تش ــك ل ــن أن ــئ م الناش
ــلاق. ــك إلى الط ــى زواج ــك، أو انت ــب ب ــك لا ترغــ ــأن أم ب

ــة في  ــاً دائم ــرك جروح ــا، ت ــارب وغيره ــذه التج ــل ه مث
حياتــك، ســواء أدركــتَ ذلــك أو لــم تدركــه. إلا أنــي أحمــل لــك 
أخبــاراً ســارة! يســتطيع اللَّـــه أن يحــررك مــن جــروح الرفــض، 
ــن  ــه للآخري ــار محبت ــك، وعلى إظه ــول نفس ــك على قب وأن يعُِين
أيضــاً. لكــن، وقبــل أن تتمكــن مــن قبــول مســاعدة اللَّـــه، 

ــلتك. ــة مش ــرف على طبيع ــك أن تتع علي

الشــعور بالرفــض هــو الشــعور بــأن الآخريــن لا يريدونــك 
ولا يقبلــون بــك، أنــت ترغــب في محبتهــم، لكنــك متأكــد مــن 
ــة،  ــن المجموع ــزءاً م ــون ج ــد أن تك ــك، تري ــم لا يحبون أنه
ــبٍ  ــرد غري ــك مج ــاً، فكأن ــتثنى دائم ــك مس ــعر بأن ــك تش لكن
يراقــب مــن بعيــد. هنــاك جرحــان مرتبطــان معــاً بقــوة في هــذا 
المجــال: الخيانــة والخجــل، ويكــون ألــم الرفــض شــديداً جــداً 

ــاً، حــى أن الذهــن يرفــض الركــز عليــه. أحيان
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مــع ذلــك، فأنــت تعــرف أن شــيئاً خاطئــاً يكمــن فيــك، 
أعمــق مــن الذهــن، أعمــق مــن المنطــق، وأعمــق مــن الذاكــرة، 
ــلًا:  ــك قائ ــال ذل ــفر الأمث ــف س ــروح. ويص ــن في ال ــه يكم إن
ــبِ تنَْسَــحِقُ 

ْ
قَل

ْ
، وَبِـُـزْنِ ال

ً
وجَْــهَ طَلقِــا

ْ
فَرحَْــانُ يَْعَــلُ ال

ْ
ــبُ ال

ْ
قَل

ْ
»الَ

ــال ١٥: ١٣(. وحُ.« )أمث ــرُّ ال

ويخبرنــا الكتــاب أيضاً عــن تأثير الــــروح المنسحقــــة، أو 
المكســورة، على الإنســان فيقــول: 

ــورَةُ  سُ
ْ
مَك

ْ
وحُ ال ــرُّ ــا ال مَّ

َ
ــهُ، أ ــلُ مَرَضَ ْتَمِ ــانِ تَ سَ

ْ
»رُوحُ الِإن

هَــا؟«. )أمثــال ١٨: ١٤(
ُ
فَمَــنْ يَْمِل

ــان على  ــاعد الإنس ــاط تس ــاة والنش ــة بالحي ــروح المفعم فال
تجــاوز الصعوبــات الكبــيرة، أمــا الــروح المكســورة فإنهــا تدفــع 

بمجــالات الحيــاة جميعهــا إلى حالــة مــن الركــود والشــلل.

ــط  ــد في الرواب ــار متزاي ــن انهي ــوم م ــا الي ــاني مجتمعاتن تع
الإنســانية بشــل عام، وربمــا وجــدت نفســك في مجتمــع 
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مضطــرب أو عائلــة متحاربــة، وحاصرتــك نــيران المعركــة، 
ــا  ــك، فأن ــع ذل ــض. م ــروح الرف ــك بج ــة إصابت ــت النتيج وكان
أريــدك أن تــدرك ضرورة البحــث عــن الجانــب المــرق في 

ــر. ــة فج ــة مظلم ــل ليلي ــة؛ فل اللوح

ــد أن  ــه يري ــبقاً أن اللَّـ ــرف مس ــيطان يع ــد أن الش  أعتق
ــك  ــه أولًا. ألا يتضمــن ذل ــأراد أن يــرب ضربت يســتخدمك، ف
وجهــاً مــن وجــوه المــدح والتشــجيع؟ هــذا يعــي أن الشــيطان 
خائــف ممــا يمكــن أن تكونــه أنــت في المســيح؟، فــلا تفشــل. 
ــى  ــض، وانت ــن الحضي ــدأوا م ــن ب ــي كثيري ــت بنف ــد رأي لق

ــاب: ــول الكت ــة. ويق ــال إلى الرفع ــم الح به

ــهُ  ــعُ نَفْسَ ــنْ يضََ ــعُ، وَمَ ــهُ يَتَّضِ ــعُ نَفْسَ ــنْ يرَْفَ نَّ كَُّ مَ
َ
»... لأ

يرَْتفَِــعُ«. )لوقــا ٨١: ٤١(

في إنجيــل مــى، كلمــات أعتقــد أنها تصف مشــاعر المســيح 
يْهِــمْ ...« )مــى ٩: ٦٣(.

َ
َ عَل َــنَّ ُمُــوعَ تَ ى الْ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
مــن نحــوك: » وَل
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اللمــة اليونانيــة المرجمــة »تحــن« كلمــة مذهلــة في قوتهــا، 
ــان،  ــم الإنس ــوس في جس ــل محس ــدوث رد فع ــن ح ــا تتضم إنه
يشــعر بــه في أحشــائه. وتتزايــد حــدة هــذا الشــعور ممــا يتطلــب 
ــة  ــاؤه بالمحب ــرك أحش ــن تتح ــاً، فم ــاً قوي ــرورة – تجاوب – بال
ــف  ــم يق ــه ث ــن يحب ــاة م ــب معان ــن أن يراق ــن، لا يمك والتح
مكتــوف الأيــدي، لكنــه يتجــاوب ويتحــرك. والآن، لمــاذا تحــن 

يســوع؟ يقــول الكتــاب:

هَــا.« 
َ
غَنَــمٍ لاَ رَاعَِ ل

َ
 كَنـُـوا مُنْعَِجِــنَ وَمُنْطَرحِِــنَ ك

ْ
»... إذِ

)مــى ٩: ٦٣(.

وقــد تصــف هــذه اللمــات معاناتــك تمامــاً، فأنــت 
تشــعر بالانــزعاج والســأم والضيــق والإحبــاط والحــيرة والخــوف 
والاضطــراب منطرحــاً تحــت أثقــال كثــيرة، لكــن يســوع يــراك 
تمامــاً كمــا رأى الجمــوع مــن قبــل، إنــه يتحــن عليــك، ويتــوق 

إلى شــفاء جروحــك القاســية.
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الأعراض والجذور

ــو  ــا ه ــض م ــلة الرف ــة مش ــم أولًا حقيق ــي أن نفه ينب
ــا؟ ــا وعلاجه ــل معه ــي التعام ــف ينب ــم، كي ــببها؟ ث س

ــان  ــال الإدم ــن بأش ــة المقيدي ــت عام 1964 في خدم انخرط
ــا  ــن. وسرعان م ــول أو النيكوت ــن على الكح ــة، كالمدمن المختلف
اكتشــفت أن حالات الإدمــان تلك، ما هي إلا فــروع صغيرة نبتت 
 مــن الإحباط. 

ً
على غصــن كبــير، وكان هــذا الغصــن في العادة نــوعا

لذلــك، فالحــل العمــي هــو التعامــل مــع الغصــن نفســه، فعندمــا 
ــان. ــروع الإدم ــع ف ــل م ــهُل التعام ــاط، يس ــن الإحب ــع غص يقُط

وبينمــا تابعــت خدمــي ومصارعــي مــع مشــاكل النــاس 
الشــخصية، تدبــرت طريــي بالتدريــج مــروراً بجــذع الشــجرة، 
ووصــولًا إلى جذورهــا المخفيــة تحــت الــراب، فجــذور حياتنــا 

هي المــان الذي يريــد اللَّـــه أن يعمــل فيــه.

 شَــجَرَةٍ 
ُّ

ــلُ
َ
ــجَرِ، ف صْــلِ الشَّ

َ
سُ عََ أ

ْ
فَــأ

ْ
ــدْ وُضِعَــتِ ال

َ
»وَالآنَ ق

ــىَ فِ النَّــارِ.« )مــى ٣: ١0(.
ْ
لاَ تصَْنَــعُ ثَمَــراً جَيِّــداً تُقْطَــعُ وَتلُ
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ــع، وعندمــا  ــا بالطب ــن تقُطــع الشــجرة؟ مــن أصله مــن أي
بلغــت أنــا إلى أصــل الشــجرة المطمــور تحــت الــراب، اكتشــفت 
شــيئاً أدهشــي أول الأمــر، وهــو أن الرفــض هــو أحــد الجــذور 
 وهو عامــل مشــرك في جميع المشــاكل الشــخصية. 

ً
الأكــر شــيوعا

لــم أتوصــل إلى هــذا الاســتنتاج كعالــم اجتمــاع أو متخصــص في 
علــم النفــس، بــل كمبــر وواعــظ.

 أرأيــت طفــلًا يحتضنــه أبوه قط، رأســه وجســمه مشــدودان 
إلى صــدر أبيــه، وتتشــبث يــده الصغــيرة بســرته؟ ربمــا تحيط به 
ــداً!  ــه أب ــا لا تخيف ــب، لكنه المشــاكل والضغوطــات مــن كل جان

وجهــه ينطــق بالأمــان، ولــم لا، وهــو في حضــن أبيــه؟!

لقــد صمــم اللَّـــه طبيعة الإنســان بحيــث يدخــل الطفل إلى 
ــم وهــو يتــوق إلى الأمــان ويســى إليــه. ولا يمكــن  هــذا العال
لغــير المحبــة الشــخصية المبــاشرة أن تشــبع هــذا الاحتيــاج، أو 
أن تمــأ هــذا الفــراغ، خاصــة تلــك المحبــة الــي يوفرهــا الأب، 
فــل الذيــن حُرمــوا مــن محبــة الأب معرضــون - بــلا اســتثناء- 
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ــب جيــل كامــل مــن الآبــاء آمــال  إلى جــرح الرفــض. لقــد خيَّ
أطفالهــم في العالــم، فانــت النتيجــة جيــلًا مــن الشــباب 

والشــابات، مشــلتهم الأهــم والأعمــق هي الشــعور بالرفــض.

 بالإضافــة إلى هــذه الصــورة المشــوهة لروابــط الأولاد 
ــة  ــات الزوجي ــات العلاق ــن إحصائي ــة م ــع لمح ــم، نض بوالديه
الفاشــلة، والــي تشــمل اليــوم نحــو 50% مــن مجمــوع الزيجــات 
فـــي العالــم. ولا يســلم – في الأغلــب – أحــد الزوجــن أو 
كلاهمــا مــن الشــعور بالرفــض، ناهيــك عــن الألــم الإضافـــي 
الـــذي يرتبــط بخيانــة الثقة. وعندمــا نأخذ مــا تعانيــه مجتمعاتنا 
اليــوم مــن ضغوطــات، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بتحطــم الحيــاة 
الأسريــة، تــزداد قناعــي بــأن مــا يزيــد على نصــف ســان الكرة 
الأرضيــة يعانــون مــن أحــد أشــال الشــعور بالرفــض. ولا شــك 
أن اللَّـــه قــد رأى مســبقاً أزمــة الروابــط المحطمــة الــي تمــز 

هــذه الأيــام الأخــيرة، فوعــد فـــي )مــلاخي 4: 5 - 6( قائــلًا:

بْــلَ مَــيِءِ يـَـوْمِ الــرَّبِّ 
َ
ــا النَّــيَِّ ق ْكُــمْ إيِليَِّ رْسِــلُ إلِيَ

ُ
»هَئَنَــذَا أ
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ــبَ 
ْ
ل
َ
بْنَــاءِ وَق

َ
ــبَ الآبـَـاءِ عََ الأ

ْ
ل
َ
مَخُــوفِ، فَــرَدُُّ ق

ْ
عَظِيــمِ وَال

ْ
َــوْمِ ال

ْ
الي

عْــنٍ«.
َ
رْضَ بلِ

َ
ضْبَِ الأ

َ
 آتَِ وأَ

َّ
ــا بْنَــاءِ عََ آباَئهِِــمْ. لَِ

َ
الأ

فاللعــن هــو ختــام النتائــج الــي يولدهــا الرفــض الناتــج عن 
ــه مــن  ــن يلجــأون إلى اللَّـ ــا أولئــك الذي ــط المحطمــة، أم الرواب
خــلال الــرب يســوع، فيعدهــم اللَّـــه بالشــفاء مــن تلــك اللعنــة. 
ــه  ــض؟ إن ــض الرف ــو نقي ــا ه ــفاء؟ م ــذا الش ــون ه ــف يك كي
»القبــول« بالطبــع، وهــو تمامــاً مــا يوفــره لــك اللَّـــه إذ تأتـــي إليه 
مــن خــلال يســوع؛ فهــو الذي »... سَــبَقَ فَعَيَّننََــا للِتَّبَــيِّ بيِسَُــوعَ 
ــهِ  ــدِ نعِْمَتِ ــدْحِ مَْ ــيئَتهِِ، لمَِ ةِ مَشِ ــرََّ ــبَ مَ ــهِ، حَسَ ــيحِ لِنفَْسِ مَسِ

ْ
ال

ــوبِ )يســوع(« )أفســس ١: ٥ - ٦(،  مَحْبُ
ْ
ــا فِ ال يْنَ

َ
ــا عَل ــمَ بهَِ نْعَ

َ
ــيِ أ

َّ
ال

وتوضــح الرجمــة التفســيرية – كتــاب الحيــاة – معــنى هــذا النص 
بطريقــة أقــرب إلى الأصــل، حيــث تضــع العــدد الســادس كمــا 
يــي: »بغــرض مــدح مــد نعمتــه، الــي بهــا أعطانــا حُظــوة لديــه 
فـــي المحبــوب.«، فالعبــارة »أعطانــا حُظــوة لديــه« تعي »أعطانـــا 
 »accepted – منلــة رفيعــة عنــده« أي أننــا صـــرنا »مقبولــن
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ــا  ــل لوق ــة نفســها فـــي إنجي ــارة اليوناني ــد استخـــدمت العب وق
عــن العــذراء مريــم، وترُجمــت »... المنُعــم عليهــا،« أو »... الممتلئــة 
ــال  ــه« أو مــن »ين نعمــة« )الرجمــة اليســوعية(. فـــ »المنُعــم علي
نعمــة« بحســب هذيــن النصــن )أفســس 1: 6، لوقــا 1: 28( هــو 
ــي  ــد ترجم ــول،« وتؤك ــل أو المقب ــير أو المفض ــب أو الأث »القري
King James , New King James على هــذه المعــاني، فعندمــا 

تــأتي إلى اللَّـــه مــن خــلال يســوع، تصــير »مقبــولًا« عنــد اللَّـــه 
كيســوع نفســه.

نعــم، إنهــا حقيقــة مذهلــة بالفعــل كما تــرى، فاللَّـــه يحبك 
ــت  ــد أصبح ــوع، لق ــا يس ــب به ــي يح ــها ال ــة نفس بالطريق

عضــواً في عائلــة اللَّـــه.

هي  الرفــض  مســألة  على  الانتصــار  في  الأولى  الخطــوة 
اكتشــافها والتعــرف عليهــا، وبعــد ذلــك يــأتي التعامــل معهــا، 
ــا على  ــن خلاله ــه م ــاعدك اللَّـ ــد يس ــة ق ــك قص ــأروي ل وس

اكتشــاف المشــلة والتعــرف عليهــا.
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ــاً في  ــاً طبي ــت ملحق ــة، كن ــة الثاني ــرب العالمي ــلال الح خ
صحــراء شــمال أفريقيــا، وكنــت أعمــل مع طبيــب شــديد الذكاء، 
وحــدث أن أســقطت إحــدى طائــرات العــدو قنبلــة على مقربــة 
ــا بشــظية. جــاء الجنــدي إلى المركــز  ــا، وأصيــب أحــد جنودن من
ــه،  ــر على كتف ــود الغائ ــرح الأس ــك الج ــر ذل ــد ظه ــي، وق الص
وباعتبــاري ممرضــاً نشــيطاً لدىّ الرغبــة في التعــاون وفي عمــل مــا 
هــو صحيــح، قلــت للطبيــب: »هــل أحــر لــك ضمــادة؟« فقــال 
الطبيــب: »لا أحــر المجس )وهــو أداه مســتديرة ورفيعة لفحص 
ــا  ــيرة، فوضعه ــة الصغ ــك الأداة الفضي ــه تل ــرح(.« فأعطيت الج
ــن  ــدث شيء لك ــم يح ــة، ل ــا. في البداي ــدأ يحركه ــرح وب في الج
عندمــا لامــس المِجَــس الشــظية داخــل الكتــف أطلــق الجندي 
صيحــة ألــم عاليــة، عندهــا، عــرف الطبيــب أنــه وجــد المشــلة.

ــة  ــب ثاني ــتأذن الطبي ــي أس ــدت نف ــك، وج ــد ذل بع
أحــر  »لا  فقــال:  الآن؟«  الضمــادة  أحــر  هــل  قائــلًا: 
الملقــط«، فأحرتــه، فأدخلــه في الجــرح وســحب الشــظية ثــم 
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قــال: »الآن أعطــي ضمــادة.«، ربمــا تضــع ضمــادة صغــيرة مــن 
ــاك  ــفاء، فهن ــل إلى الش ــراه يتماث ــلا ت ــك، ف ــن على جرح التدي
ــاب. لكــن إذا لمــس  ــح والالته شيء في الداخــل يســبب التقي
ــك  ــيعلن ل ــك، فس ــظيةً في أعماق ــدس ش ــروح الق ــس ال مِجَ
جــذور المشــلة، وعندمــا تشــعر بالمجــس يلمــس الشــظية في 
أعماقــك، اصرخ، لكــن لا تقــاوم! بــل اطلــب مــن الــروح أن 
يســتخدم مِلقطــه لــي يزيــل المشــلة، وســوف يوفــر اللَّـــه كل 

ــة. ــفاء الحقيقي ــة الش ــتلزمه عملي ــا تس م

مــن خــلال مواصلــة القــراءة ســوف تــرى كيــف يمكنــك 
أن تنتقــل مــن الرفــض إلى القبــول، وكيــف تتعامــل مــع الخيانــة 
والخجــل دائمــاً، وفي الفصــل الأخــير، تــرى كيــف تســمح لمحبــة 

اللَّـــه بــأن تفيــض مــن خلالــك على الآخرين.

ــفوا  ــن اكتش ــن الذي ــع الكثيري ــي م ــت بنف ــد تعامل لق
جــروح الرفــض وتعافــوا منهــا بنجــاح تــام، وتســتطيع أنــت أن 

ــم. ــداً منه ــون واح تك



ي
الفصل الثا�ن

مصادر الرفض

لا تخلــو علاقــة بريــة مــن خطــر التعــرض للرفــض، يبــدأ 
ــام الدراســة، ربمــا لأنــك ترتــدي ملابــس  ــاً في أي الرفــض أحيان
مســتعملة، أو لأنــك مــن أصــل عــرقي مختلــف، أو لأنــك مصــاب 
ــة.  ــن في المدرس ــتهزاء الآخري ــل اس ــرت مح ــدية، ف ــة جس بإعاق
ينزعــج الكثــيرون مــن أولئــك الذيــن يختلفــون عنهــم، فــإذا لــم 
يتمكنــوا مــن التكيــف معــك، يلجــأون إلى رفضــك. ويــأتي أشــد 
أنــواع الرفض تدمــيراً عندما يتعــرض طفلٌ إلى رفض أحــد والديه. 
وهنــاك ثــلاث حــالات رئيســية – على الأقــل – تــؤدي إلى ذلــك:

ــالأم  ــل، ف ــرة الحم ــاء ف ــل أثن ــة في الطف ــدم الرغب أولاً: ع
لا تريــد ذلــك الطفــل الذي تحملــه في أحشــائها، وربمــا لا 
ــض في  ــف الرف ــل موق ــا تحم ــكلام، ولكنه ــك بال ــن ذل ــبر ع تع
أعماقهــا، ربمــا جــاء الحمــل مــن دون زواج، ممــا يســبب كراهيــة 
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المــرأة لذلــك المخلــوق الذي ســيدخل حياتهــا جالبــاً كل أنــواع 
ــداً  ــولد مقي ــن أن ي ــل يمك ــك الطف ــل ذل ــه. مث ــاكل مع المش
ــاء خدمــي  ــروح الرفــض. لقــد اكتشــفت شــيئاً مدهشــاً أثن ب
في الولايــات المتحــدة، وهــو أن مجموعــة مــن النــاس، في نفــس 
ــعور  ــذا الش ــال ه ــن أش ــل م ــركون في ش ــاً، يش ــن تقريب الس
ــفت  ــك، اكتش ــدر ذل ــت مص ــا تتبع ــض. وعندم ــر بالرف المبك
ــم«)1( ففهمــت أن الأم  ــرة »الكســاد العظي أنهــم ولدوا خــلال ف
ــن،  ــه رمــق أولادهــا الكثيري ــم تكــن تجــد مــا تســد ب ــي ل ال
لــم تكــن لتحتمــل فكــرة مــيء طفــل آخــر. وقــد أدى ذلــك 

ــم. ــرج إلى العال ــل أن يخ ــى قب ــا، ح ــرح طفله ــف إلى ج الموق

: حالــة الطفل الذي لم يتمتــع بمحبة ظاهــرة من والديه. 
ً
ثانيــا

هنــاك ملصقــة لطيفة تقــول: »هل احتضنــت طفلك اليــوم؟« وهو 
ســؤال جيــد، فالطفــل الذي لا يُحتضــن، يصبــح طفــلًا مرفوضــاً.

ــم« في  ــا يســمى بـــ »الكســاد العظي ــرة م ــن ف ــات المتحــدة م ــت الولاي ــم(: عان )1( )الكســاد العظي

الأعــوام مــا بــن 1929-1939 ، كانــت مــن أعــر الأزمــات الأقتصاديــة، حيــث وصــل عــدد العاطلــن 

ــكا إفلاســها.    ــوك أمري ــون شــخص ، وأعلنــت ثلــث بن عــن العمــل إلى 15 ملي
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ــان كيــف يعــبران  ــوالدان الطفــل، ولا يعرف ــد يحــب ال وق
ــأن  ــون: »أعتقــد ب ــك. تحدثــت مؤخــراً مــع أفــراد يقول عــن ذل
أبي كان يحبــي، لكنــه لــم يعــرف أبــداً كيــف يظهــر ذلــك، لــم 
يجلســي يومــاً على ركبتيــه، لــم يفعل أبــداً مــا يشــعرني بمحبته.« 
وقــد ينشــأ الشــعور بالرفــض بســبب الأم، وفي الحالتــن، يفكــر 

الطفــل في نفســه قائــلًا: »لا أحــد يريــدني!«

 إذا تحدثــت اليــوم مــع كثــير مــن الأطفــال الذيــن 
ــم  ــم، تجده ــردون عليه ــم ويتم ــاه والديه ــرارة تج ــعرون بالم يش
يقولــون لــك: »لقــد وفــر لنــا أهلنــا الملبــس والمــأكل والتعليــم 
ــا  ــا وقتهــم؛ أعطون ــم يمنحون ــيرة، لكنهــم ل وأشــياء أخــرى كث
ــد  ــهم. وأعتق ــا أنفس ــوا لن ــم يقدم ــم ل ــيرة، لكنه ــياء كث أش
ــدث في  ــع الذي ح ــرد الفظي ــباب التم ــد أس ــو أح ــذا ه أن ه
الســتينيات، عندمــا ثــار الشــباب بمــرارة ضــد مــن هــم أكــبر 
ــة الخاليــة مــن الحــب.  ــم تجــاه المادي ــك كان رد فعله ــم. ذل منه
ــة  ــون إلى أسر ثري ــن ينتم ــباب المتمردي ــك الش ــض أولئ وكان بع
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وذات مراكــز مرموقــة، لقــد توفــر لهــم كل شيء ماعــدا الحــب، 
ــه. ــة إلي ــد الحاج ــوا في أش ــا كان ــو م وه

وقــد يعــاني مــن هــذا الشــل مــن أشــال الرفــض، طفــل 
ــت  ــل تح ــك الطف ــل ذل ــرك مث ــا يُ ــن. وعادة م ــن مطلق لوالدي
ــه.  ــة بأبي ــة دافئ ــة محب ــع بعلاق ــه كان يتمت ــع أن ــه، م ــة أم رعاي
ــر  ــرى،« الأم ــرأة أخ ــع »ام ــب م ــي الأب الذي ذه ــأة، يخت وفج

ــل. ــب الطف ــاً في قل  مؤلم
ً
ــراغا ــرك ف الذي ي

ــك الطفــل فهــو محصــور مــا بــن مــرارة   أمــا رد فعــل ذل
تجــاه أبيــه وكراهيــة تجــاه المــرأة الأخــرى، ومــا يبــى بعــد ذلــك 
ــل  ــك الطف ــال ذل ــان ح ــض، ولس ــن الرف ــق م ــرح عمي ــو ج ه
ــه أكــر  ــه وأحببت يقــول: »لقــد تركــي الإنســان الذي وثقــت ب

مــن الــل، لــن أثــق بأحــد فيمــا بعــد.«

ويكــر في مثــل تلــك الحــالات أن تعجــز الأم أيضــاً عــن 
ــبب  ــك بس ــا، وذل ــا طفله ــر به ــت تغم ــي كان ــة ال ــير المحب توف



21 ضفرلا ةعيبط

المســئوليات المتزايــدة الــي نجمــت عــن انفصالهــا عــن زوجهــا. 
وفي حالــة كهــذه، يختــبر الطفــل شــعوراً مزدوجــاً بالرفــض، أولًا 

مــن الأب ثــم مــن الأم.

ــدة إلى  ــة الواح ــي العائل ــال فـ ــرض الأطف ــد يتع : ق
ً
ــا  ثالث

ــير  ــوداً أو غ ــك مقص ــواء كان ذل ــن، س ــة الوالدي ــاوت في محب تف
مقصــود. لقــد لاحظــت أن عائلــة بهــا ثلاثــة أطفــال، يكــون 
ــة  ــع بأولوي ــه يتمت ــن أن ــلًا ع ــاً، فض ــاً ولماح ــر ذكي ــا البك فيه
طبيعيــة. أمــا المولــود الثــاني فيــأتي أقــل ذكاءً، ثــم يــأتي الثالــث 
ــط  ــود الأوس ــد المول ــص عن ــعوراً بالنق ــبب ش ــا يس ــا؛ً مم ذكي
بالنســبة إلى أخويــه. ويميــل الــوالدان – بشــل مــا – إلى مــدح 
الأكــبر أو الأصغــر، ولا يقــولان الكثــير عــن الأوســط. ويــؤدي 
ــط  ــود الأوس ــعور المول ــيرة إلى ش ــالات كث ــع في ح ــذا الوض ه
بالرفــض، فيفكــر )أو تفكــر( قائــلًا: » أبي وأمي يحبــان أخي 

ــي.« ــا لا يحبان ــرى، لكنهم ــي الصغ ــان أخ ــبر، ويحب الأك

مــن ناحيــة أخــرى، وبــدلًا مــن أن يشــعر طفــلٌ واحــدٌ من 
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العائلــة بالرفــض، قــد تجد أن طفــلًا واحــداً يحظى بنصيــب وافر 
مــن الحــب والاهتمــام، يفــوق جميــع مــا يقُــدم لإخوتــه الآخرين، 
وليــس ذلــك مــن العــدل بــيء. ويكــي أن يقــارن طفــلٌ آخر 
نفســه بأخيــه المفضــل أو أختــه المفضلــة لــي يشــعر بالرفــض.

أذكــر قصــة عــن أم كان لهــا ابنتن، وكانــت تفضــل إحداهما 
على الأخــرى. ويومــاً مــا، ســمعت الأم صوتــاً يصــدر مــن غرفــة 
ــذه  ــة: »أه ــادت قائل ــزة، فن ــا المم ــا ابنته ــت أنه ــاورة، وظن مج
ــط!«. ــا فق ــذه أن ــرى: »لا، ه ــت الأخ ــي؟« فأجاب ــا حبيب ــت ي أن

 مــن ذلــك الحــن، أدركــت الأم فداحــة تأثــير موقفهــا على 
ابنتهــا، حيــث كانــت تفُضل أختهــا عليهــا، فتابــت الأم وأخذت 
تســى إلى إصــلاح الدمــار الذي أصــاب علاقتهــا بابنتهــا.

ــض في  ــعور بالرف ن الش ــوُّ ــة تك ــر على إماني ــال آخ  مث
ــرض  ــروحي الذي يتع ــير ال ــن التأث ــداً، وع ــرة ج ــل مبك مراح
ــاعات في  ــة اجتم ــيرة بضع ــنوات كث ــل س ــت قب ــل: أقم له الطف
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ــن  ــيدة م ــد زرت س ــك – ق ــل ذل ــت – قب ــامي، وكن ــة مي كنيس
ــيئاً  ــت ش ــي فعل ــارة أن ــاء الزي ــدث أثن ــة، وح ــاء الكنيس أعض
ليــس مــن عادتي، حيــث قلــت للســيدة: »إن كنــت مصيبــاً فيمــا 
أرى، فأنــا أعتقــد – يــا أخــت – بــأن روح موت يســيطر عليك!«

 كان كل مــا يجلــب الســعادة متوفــراً لدى تلــك الســيدة، إلا 
ــح وأولاد، إلا  ــا زوج صال ــداً، كان له ــعيدة أب ــن س ــم تك ــا ل أنه
أنهــا كانــت بالــاد تبتســم أو تفــرح، بــل كانــت كإنســان يعيــش 
حزنــاً لا ينتــي. قلــت لهــا – ومــن النــادر أن أقــول مثــل ذلــك 
لأحــد – ولكنــي شــعرت بأني ملــزم بذلــك، فقلت: »ســأعظ في 
كنيســة ميــامي مســاء الجمعــة، إذا جئــت، ســأصي مــن أجلــك.«

في بدايــة الاجتمــاع، لاحظتهــا تجلــس في الصــف الأمــامي. 
ــة  ــة معين ــي لحظ ــه عادة، ف ــا لا أفعل ــت م ــرى، فعل ــرة أخ وم
أثنــاء الخدمــة، مشــيت إلى حيــث كانــت تجلــس وقلــت: 
ــى  ــي، م ــوع أن تجيب ــرب يس ــم ال ــرك باس ــوت، آم ــا روح الم »ي
ــال  ــرأة – وق ــروح – لا الم ــاب ال ــيدة؟« فأج ــذه الس ــت ه دخل
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بوضــوح: » عندمــا كان عمرهــا ســنتن.« فســألته: »وكيــف كان 
ذلك؟،فأجــاب الــروح الثانيــة: » لقــد شــعرت بالرفــض؛ شــعرت 

ــدة.« ــا وحي ــعرت أنه ــا، ش ــد يريده أن لا أح

 لقــد تحــررت تلــك الســيدة مــن روح المــوت ذلــك المســاء، 
ــد  ــك. لق ــد ذل ــام بع ــدة أي ــري لع ــغلت فك ــة ش ــن الحادث لك
حصلــت على فهــم جديد لأبعــاد تأثير الشــعور بالرفــض على حياة 
الإنســان، فبجانــب أن الشــعور بالرفــض سيء بحــد ذاتــه، تــراه 
يفتــح البــاب أيضــاً لمزيــد مــن القــوى الســلبية الريــرة المدمرة، 
ــعور  ــان. الش ــاة الإنس ــاً على حي ــيطر تدريجي ــل وتس ــي تدخ وال
بالرفــض هــو بالفعــل جــذر ينبــت منــه كل مــا هــو شرير ومــؤذٍ.

تعاملــت - بعــد تلــك الحادثــة – مــع عــدة مئات مــن الذين 
ــض. ــة للرف ــيرات الروحيـ ــبب التأث ــر بس ــى تحري ــون إلـ يحتاج

في حالــة الســيدة الــي ذكرناهــا، كان الكــرب والأسى 
ــعور  ــي أن الش ــذا لا يع ــن ه ــا، لك ــوح عليه ــن بوض ظاهري
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بالرفــض يظهــر ويُــرى بوضــوح. يمكــن للشــعور بالرفــض أن 
يختــي على شــل موقــف داخــي غــير معلــن نحملــه معنــا وفينا، 
فالمشــلة تتعلــق بعالــم الــروح أصــلًا. لقــد علمتــي التجربــة 
ــن  ــروح م ــط ب ــلبي يرتب ــل س ــف أو رد فع ــعور أو موق أن كل ش
نوعــه، فــروح خــوفٍ يقبــع خلــف الخــوف، وروح غــيرةٍ خلــف 

ــة. ــف الكراهي ــةٍ خل ــيرة، وروح كراهي الغ

ــكنه روح  ــوف يس ــعر بالخ ــن يش ــذا أن كل م ــي ه ولا يع
ــوف،  ــد الخ ــه عن ــط نفس ــن لا يضب ــي أن م ــل يع ــوف، ب الخ
ويستســلم للخــوف باســتمرار ومــن دون مقاومــة، يفتــح البــاب 
لإمانيــة تدخــل روح خــوف في حياتــه. عندهــا، يفقد الإنســان 
ســيطرته على نفســه في هــذا المجــال. وهــذا ينطبــق على المشــاعر 
الأخــرى كالغــيرة والكراهيــة، ويكــون الشــعور بالرفــض – في 
حــالات كثــيرة – هــو المدخــل لــأرواح الريــرة الأخــرى. وقد 
ســبق وذكرنــا أن الشــعور بالرفــض هــو الجــذر الذي تنمــو منــه 

الكثــير مــن المشــاعر والمواقــف المدمــرة.
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فيمــا يــي مثــال يوضــح المراحــل المحتملــة لهــذه العمليــة: 
ــاده  ــرة انتق ــه لك ــا، وتكره ــن والده ــض م ــاة بالرف ــعر فت تش
ــة وتتعمــق إلى الحــد  ــه. وتكــبر هــذه الكراهي لهــا وعــدم محبت
ــتزوج  ــذا. ت ــعورها ه ــيطرة على ش ــه الس ــتطيع مع الذي لا تس
الفتــاة وتنجــب أولاداً، لتكتشــف بعــد فــرة أنهــا تكــره أحــد 
أولادهــا. إنــه شــعور بغيــض وغــير منطــي، إلا أنهــا لا تســتطيع 
ــه  ــا غاب موضوع ــة، وعندم ــه روح كراهي ــه؛ إن ــيطرة علي الس
الأصــي )الأب(، توجــه روح الكراهيــة إلى عضــو آخــر في 
العائلــة. ومــن الآثــار المحتملــة لــروح الكراهيــة أن تكــره هذه 
الفتــاة كل الرجــال، وقــد تلجــأ إلى الســحاق )الشــذوذ الجنــي 
عنــد المــرأة( لــي تتجنــب كل احتــاك طبيــي مــع الرجــال. في 
الفصــل القــادم، نبحــث في موضــوع الخيانــة الزوجيــة، وهو الذي 
 مــن الشــعور بالرفــض، وقــد اختــبره الكثيرون 

ً
بــدوره يــولد نــوعا

ــة  ــذه التجرب ــط ه ــف ترتب ــاً كي ــنصف أيض ــن. وس ــن البالغ م
ــل. عادة بالخج



الفصل الثالث

الخيانـة والخجـل

ــباب  ــض أس ــف بع ــابق إلى وص ــل الس ــا في الفص تطرقن
الشــعور بالرفــض في مراحــل الطفولــة المبكــرة. لكــن عندمــا 
ــض،  ــن الرف ــبر م ــال أك ــنا لاحتم ــرض أنفس ــا نع ــبر فإنن نك
ــف  ــة مضاع ــذه الحال ــم في ه ــزواج. والأل ــلال ال ــن خ ــك م وذل

ــة. ــود إذاً إلى الخيان ــو يق ــة، فه ــط بالثق ــه مرتب لأن

ــتُ، كغــيري مــن الخــدام، في مشــورة الكثــيرات 
ْ
لقــد عمل

مــن الزوجــات اللــواتي يشــعرن بفقــدان كل شيء. لقــد منحــن 
الثقــة لأزواجهــن، وقدمــن أنفســهن لهــم بــلا تحفــظ، لكنهــم 
ذهبــوا! فشــعرن بالخيانــة. وقــد تحدثــت أيضــاً مــع أزواج 
ــل  ــة. ه ــن الخيان ــال م ــدة أش ــت ع ــم، ورأي ــم زوجاته خانته

ــك؟ ــع ذل ــت م ــف تجاوب ــا؟ً كي ــة يوم ــت للخيان تعرض
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عندمــا يخونــك أحدهــم، قــد تقــول: »لــن أفتــح قلــبي لأحد 
مــرة أخــرى، لن أعطــى أحــداً الفرصــة لي يجرحــي فيمــا بعد.« 
وهــذا رد فعــل طبيــي، غــير أنــه خطــر، إذ أنــه ســيفتح البــاب 
 )Defensiveness( ــة ــى الدفاعي ــرى تس ــلة أخ ــام مش أم
مــا هي الدفاعيــة؟ إنهــا رد فعــل يتخــذه مــن يتعــرض للإســاءة 
والتجريــح مــرة بعــد مــرة. تقــول الدفاعيــة: »حســناً! ســأعيش 
حيــاتي، لكنــي لــن أســمح لأحــد بالاقــراب مــي لدرجــة تمكنه 
مــن جــرحي ثانيــة، ســأضع جــداراً بيــي وبــن النــاس.« فمــن 
الذي يعــاني في هــذه الحالــة؟ إنــه أنــت! حيــث تصبــح واهنــاً غير 
مكتمــل الشــخصية، كغصــن وحيــدٍ مرهــلٍ متــدلٍ مــن شــجرة.

ــة،  ــف الخيان ة في وص ــبرِّ ــورة مُع ــعياء ص ــبي إش ــدم الن ويق
ــا  ــم كم ــح صورته ــماً ملام ــعبه راس ــرب ش ــزّي ال ــث يُعَ حي
ــة  ــة مألوف ــا، وهي حال ــا زوجه ــة رفضه ــبههم بزوج ــا، فيش يراه
إلى حــد يثــير التوتــر والانــزعاج، حيــث يعــاني ملايــن النســاء        

ــة. ــذه الحال ــن ه ــرب - م ــة في الغ - خاص
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ْزِينَ،  نَّكِ لاَ تَ
َ
َافِ لأ

َ
» لاَ ت

نَّكِ لاَ تسَْتَحِنَ. 
َ
ْجَلِ لأ وَلاَ تَ

إنَِّكِ تنَْسِنَ خِزْيَ صَبَاكِ، 
َ
ف

رِينَهُ بَعْدُ. 
ُ
لكِِ لاَ تذَْك وعََرُ ترََمُّ

ُنُودِ اسْمُهُ،  كِ هُوَ صَانعُِكِ رَبُّ الْ
َ
نَّ بَعْل

َ
لأ

رْضِ يدُْعَ.
َ
َ كُِّ الأ

َ
ائيِلَ. إلِ وسُ إسَِْ دُّ

ُ
وَوَلِيُّكِ ق

 ، وحِ دَعَكِ الرَّبُّ ةٍ مَهْجُورَةٍ وَمَْزُونةَِ الرُّ
َ
نَّهُ كَمْرأَ

َ
لأ

هُكِ.
َ
الَ إلِ

َ
تْ، ق

َ
بَا إذَِا رُذِل زَوجَْةِ الصِّ

َ
وَك

)إشعياء ٥٤: ٤ - ٦(

ــه فـــي العــدد الأخــير فـــي  يصــل هــذا الوصــف إلى قمت
ــا  بَ ــةِ الصِّ زَوجَْ

َ
وحِ... وَك ــرُّ ــةِ ال ــورَةٍ وَمَْزُونَ ةٍ مَهْجُ

َ
ــرأَ ــورة »... امْ ص

ــرت  ــى هُج ــي: »... كأن ــا يع ــير هن ــع الأخ ــتْ،...« والمقط
َ
إذَِا رُذِل

في صباهــا...« )الرجمــة العربيــة الجديــدة المشــركة(. وهــو شــعور 
ــيرات. ــه الكث تعرف
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 وقــد ينقلــب الأمــر أحيانــاً، فرفــض الزوجــة زوجهــا. فمع 
أننــا نعتــبر الأزواج هــم الأقــوى، إلا أنــي رأيــت وتعاملــت مــع 
ــه  ــبر عن ــرب لا يع ــن ك ــزوج م ــا ال ــاني فيه ــيرة يع ــالات كث ح
ــل،  ــل كرج ــه فش ــعر بأن ــد يش ــه له، فق ــض زوجت ــبب رف بس
وربمــا يصعــب على الرجــل أحيانــاً أن يجــوز في مثــل هــذا النــوع 
مــن الألــم، لأنــه يشــعر بالخجــل، فمجتمعنــا يفــرض أن الرجــل 

لديــه مناعــة ضــد الألــم العاطــي.

وتلُــي هــذه الصــورة مــن ســفر إشــعياء الضــوء على أمريــن 
يرتبطــان عـــادة بالخيانــة الزوجيـــة. يقـــول الـــرب فـــي 

)إشــعياء 54: 4( :

نَّــكِ لاَ تسَْــتَحِنَ.« 
َ
ْجَــلِ لأ ْزِيــنَ، وَلاَ تَ نَّــكِ لاَ تَ

َ
َــافِ لأ

َ
»لاَ ت

أي : »... لأن العــار لا يلحقــك« )الرجمــة العربيــة الجديــدة 
ــم  ــظ، ث ــر دون تحف ــرف آخ ــس لط ــليم النف ــركة(.إن تس المش
ــاف  ــراط في محبتــه، وتمكينــه مــن حياتــك، ثــم اكتش الاف

ــل والإذلال. ــؤدي إلى الخج ــا ي ــاً م ــك، غالب ــه ل رفض
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ــر  ــعر وتفك ــت تش ــل إن كن ــن الخج ــاني م ــك تع ــم أن إعل
ــتطيع  ــن، لا أس ــل الآخري ــب أن أقاب ــير المناس ــن غ ــذا: »م هك
ــن  ــره ع ــول ب ــل، يح ــعر بالخج ــن يش ــم.« م ــر إلى وجوهه النظ
الآخريــن، أو ينظــر إلى الأرض عندمــا يواجــه شــخصاً آخــر. إنــه 
شــعور مهــن يمنعنــا مــن الســلوك الصــي الذي يليق بالإنســان.

ــلاق –  ــة أو الط ــوار الخيان ــان – بج ــاً طريقت ــاك أيض وهن
ــل: ــان بالخج ــر روح الإنس ــان إلى تأث تؤدي

أولاً: الإهانــة العلنيــة، ويمكــن أن يحــدث مثــل ذلــك في 
ســنوات الدراســة، كمــا حــدث مــع ذلــك الشــاب اليهــودي الذي 
تعرفنــا عليــه أنــا وزوجــي؛ كان الشــاب قــد قبــل المســيح، لكنه 
مــازال يعــاني مــن مشــلة مــا. وبينمــا كنــا نتحــدث معــه يومــاً، 
اكتشــفت فيــه إحساســاً بالخجــل، ولمــا اســتوضحنا الأمــر، عاد 
ــر في  ــن المدي ــا أعل ــة، عندم ــة الثانوي ــام الدراس ــه إلى أي بذاكرت
ــب،  ــد الذي رس ــب الوحي ــو الطال ــه ه ــام الدراسي بأن ــة الع نهاي

وعليــه أن يعيــد الســنة.
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 عنــد تلــك اللحظــة، تغــير الشــاب تمامــاً، دفــن مشــاعره، 
ــات  ــة إثب ــاط في محاول ــديد النش ــاً وش ــاً وعدواني ــار مندفع وص
ــي  ــتمرار ل ــاني باس ــك أن تع ــن إن كان علي ــل. لك ــه الأفض أن
تثبــت بأنــك لســت أقــل مــن الآخريــن، فأنــت في مســار خاطــئ 
بــلا شــك. لقــد احتــاج ذلــك الشــاب إلى اكتشــاف الخجــل في 

حياتــه والإقــرار بــه.

ــائع  ــر ش ــو أم ــة. وه ــية في الطفول ــاءة الجنس : الإس
ً
ــا ثاني

ــة  ــعر بالحري ــداً لا يش ــع أن أح ــا، م ــة في مجتمعاتن ــورة محزن بص
تجــاه مصارحــة غــيره عــن مثــل هــذه التجــارب، وقــد يكــون 
الأب أو الجــد أو أحــد الأقربــاء مســئولًا عــن الإســاءة الجنســية، 
ــب  ــك القري ــق بذل ــتطيع أن يث ــة إن كان يس ــرف الضحي ولا يع
ــق  ــو لا يث ــة، فه ــاعر متناقض ــة لمش ــح فريس ــة أم لا، ويصب ثاني
ــرام  ــار الاح ــزم بإظه ــه مل ــناً، لكن ــبر س ــب الأك ــك القري بذل
ــه  ــاء إلي ــاً أس ــاً أو قريب ــة أب ــل أو الطفل ــرم الطف ــف يح له، وكي

ــيا؟ً! جنس
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ــى  ــا دون أن يس ــان مجراه ــك الإنس ــاة ذل ــذ حي ــد تأخ وق
لعــلاج ذلــك التوتــر المســيطر عليــه، بــل يكبــت في أعماقــه 
ــتطيع أن  ــط تس ــداً فق ــاك واح ــل. إلا أن هن ــر المخج ــك ال ذل
تصارحــه بــكل شيء، ولا يمكــن إحراجــه مهمــا قلنــا، 
ــو الذي  ــاءت، وه ــا س ــاكلنا مهم ــه مش ــرب الذي لا تحرج ــه ال إن
ــذ  ــك من ــدث مع ــا ح ــرف م ــا أع ــلًا: » أن ــك قائ ــاوب مع يتج

ــك.« ــت أحب ــا زل ــة، وم البداي

ومــع أن اللَّـــه يوفــر لنــا قبــولًا تامــاً، إلا أن الرفــض 
 نتائــج بعيــدة المــدى. هــذا مــا نــأتي 

ّ
والخجــل والخيانــة قــد تـُـوَلد

ــالي. ــل الت ــه في الفص إلى وصف





الفصل الرابع

نتـائج الرفــض
أعتقد أن النتيجة الأساســية للشــعور بالرفــض هي عدم القدرة 
على قبــول المحبــة أو التعبــير عنهــا؛ فالذي لم يشــعر قط بأنــه محبوب، 
لا يســتطيع أن يمنــح المحبــة. هــذا مــا أكــده الرســول يوحنــا قائــلًا:

لاً.« )١يوحنا ٤: ١٩(. وَّ
َ
حَبَّنَا أ

َ
نَّهُ هُوَ أ

َ
بُِّهُ لأ

ُ
ْنُ ن »نَ

فمحبــة اللَّـــه لنــا حركــت بالمقابــل محبتنــا من نحــوه. وتبى 
المحبــة في حالــة ســبات، حــى يــأتي مــن يوقظهــا، ولا يمكــن 
اســتثارتها دون تفاعــل بــن طرفــن. إذاً، إن كان أحــد لــم يختــبر 
محبــة اللَّـــه أو محبــة الوالديــن، يمكــن أن ينتقــل عــدم القــدرة 
على المحبــة مــن جيــل إلى جيــل وهكــذا. مثــلًا، طفلــة تــولد في 
عائلــة لا تختــبر فيهــا المحبــة، فتشــعر بالرفــض، وتعجــز بدورهــا 
عــن تقديــم المحبــة. تــتزوج تلــك الفتــاة وتنجــب ابنــة، لكنهــا 
لا تســتطيع منــح ابنتهــا المحبــة الــي تحتاجهــا، فتكتســب الابنة 
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مشــلة والدتهــا مــن جديــد، وتنتقــل هــذه المشــلة البغيضــة 
مــن جيــل إلى جيــل إلى جيــل بــلا توقــف.

وفي خدمــي مــع أشــخاص يعانــون مــن مثــل هــذه 
المشــلة، كنــت أقــول أحيانــاً: »اســمع، ينبــي أن يتوقــف هــذا 
التــوارث عنــد حــدٍّ مــا، فلمــاذا لا تكــون أنــت مــن يضــع له 

ــل الآتي؟« ــض للجي ــاعر الرف ــل مش ــر لنق ــلا تضط ــداً، ف ح

ــير  ــاء غ ــأن الأبن ــال ب ــم حزقي ــه على ف ــن اللَّـ ــد أعل  لق
ملزمــن بتحمــل ذنــوب آبائهــم وأجدادهــم:

مَثَلَ 
ْ
بُــونَ هَــذَا ال نْتُــمْ تضَِْ

َ
كُــمْ أ

َ
: »مَــا ل امَُ الــرَّبِّ

َ
َّ ك »وَكَنَ إلَِ

بْنَاءِ 
َ
سْــنَانُ الأ

َ
صِْمَِ وأَ

ْ
ــوا ال

ُ
ل

َ
ك

َ
ائلِـِـنَ: الآباَءُ أ

َ
ائيِــلَ، ق رْضِ إسَِْ

َ
عََ أ

ــنْ  ــمْ مِ كُ
َ
ــونُ ل ، لاَ يكَُ ــرَّبُّ ــيِّدُ ال ــولُ السَّ ــا يَقُ نَ

َ
ــتْ؟ حٌَّ أ ضَسَِ

ائيِــلَ. هَــا كُُّ النُّفُــوسِ هَِ لِ.  مَثَــلَ فِ إسَِْ
ْ
بُــوا هَــذَا ال نْ تضَِْ

َ
بَعْــدُ أ

ْطِــئُ هَِ  ــيِ تُ
َّ
نَفْــسِ الِابـْـنِ. كاِهَُمَــا لِ. النَّفْــسُ ال

َ
بِ ك

َ
نَفْــسُ الأ

َقِّ  حْــكَامِ لِيَعْمَــلَ باِلْ
َ
رَائـِـيِ وحََفِــظَ أ

َ
كَ فِ ف

َ
تَمُــوتُ... و مــن سَــل
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.« )حزقيــال ١٨: ١- ٤، ٩( ــيِّدُ الــرَّبُّ . حَيَــاةً يَْيَــا يَقُــولُ السَّ فَهُــوَ بـَـارٌّ

ــد  ــة، اللَّـــه لا يري ــو فشــل والداك في إظهــار المحب فحــى ل
لــك أن تعــاني بســبب أخطائهــم. وبقبولــك لنعمة اللَّـــه وشــفائه، 

تســتطيع أن تقطــع هــذا المــيراث الريــر مــرة وإلى الأبــد.

ــاك  ــة، هن ــار المحب ــدرة على إظه ــدم الق ــة إلى ع بالإضاف
ــول  ــة الأخــرى للرفــض. وأســتطيع أن أق ــج الثانوي بعــض النتائ

ــاس: ــن الن ــات م ــلاث فئ ــولد ث ــض ي ــأن الرف ب

الإنسان الذي يستسلم.  )1(
الإنسان الذي يتظاهر.  )2(

الإنسان الذي يشعل حرباً.  )3(

ننظــر أولًا في حالــة الإنســان المستســلم، فهــو يفكــر قائــلًا 
في نفســه: »لا أســتطيع أن أحتمــل ذلــك فيمــا بعــد؛ لا أســتطيع 

احتمــال الحيــاة؛ ليــس في يــدي حيلــة.«

ــؤلاء  ــل ه ــع مث ــل م ــبرتي في التعام ــن خ ــت م ــد تعلم وق
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ــن  ــلة م ــام سلس ــاب أم ــح الب ــذا يفت ــم ه ــاس، أنَّ موقفه الن
العواطــف الســلبية والمواقــف الخاطئــة الــي تتسلســل كمــا يي:

الرفض
الوحدة

الشفقة على الذات
التعاسة
الكآبة
اليأس

الموت أو الانتحار

والنتيجــة الأخــيرة مأســاوية. ومــع أن كثيريــن لا يُقْدِمــون 
عليهــا، إلا أنهــا النتيجــة المنطقيــة لتلــك العملية المتسلســلة في 
المشــاعر بســبب الرفــض. وأن تتخــذ هــذه الخطــوة شــل المــوت 
الطبيــي أو الانتحــار هــو أمــر يعتمــد على البنيــة العاطفيــة لــل 
ــوت في  ــلم للم ــود، يستس ــه بالجم ــز ردود فعل ــن تتم ــان، فم إنس
ــرك في  ــل مش ــو عام ــض ه ــعور بالرف ــع أن الش ــة. والواق النهاي

حــالات مــوت كثــيرة تنُســب عادةً إلى أســباب طبيعيــة.
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مــن يســلك ســبل المــوت، يحمــل في أعماقــه رغبــة داخلية في 
فضــل لــو أنــي 

ُ
المــوت. هــل نطقــت يومــاً بمثــل هــذه العبــارة: »أ

أمــوت«، أو »مــا الفائــدة مــن اســتمرار حيــاتي؟« إنها طريقــة خطرة 
ــة  ــن ناحي ــوت! م ــول روح الم ــوة لدخ ــا دع ــكلام، إنه ــداً في ال ج
أخــرى، يلجــأ ذو المشــاعر العدائيــة إلى الانتحــار كحــل جــذري. 
ــه  ــاتي؟« لكن ــتمرار حي ــدة اس ــا فائ ــاً: »م ــول أيض ــك يق ــل ذل مث
ــخص  ــرى الش ــا؟« ي ــداً له ــي ح ــع بنف ــاذا لا أض ــف: »فلم يضي
العــدائي في الانتحــار وســيلة لجــرح أولئــك الذيــن ســببوا له الألم، 
ولســان حــاله يقــول: »ســأنتقم! وســأجعلهم يعانــون كمــا عانيت«.

ــدة  ــات المتح ــار في الولاي ــة بالانتح ــات المتعلق الإحصائي
مخيفــة؛ فــي عام 1990 انتحــر مــا يزيــد على خمســة آلاف شــاب 
ــن  ــر )م ــن العم ــن م ــة والعري ــة والخامس ــن الرابع ــاة ب وفت
إحصائيــات مركــز الصحــة العالــي.( وفي معظــم الحــالات، كان 
التشــخيص يضــع الشــعور بالرفض كمســبب رئيــي للانتحار. 
ربمــا لــم يتمكنــوا مــن التعبــير عــن مشــاعرهم باللمــات، إلا 
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أنهــم كانــوا يشــعرون في أعماقهــم بعــدم قبولهــم وعــدم أهميتهم.

ــذا  ــا في ه ــي وصفناه ــراض ال ــن الأع ــيء م ــعر ب ــل تش ه
الفصــل؟ إذا كنــت قــد بــدأت بفقــدان الســيطرة على ردود فعلــك، 
فلعلــك لا تتصــارع مــع مواقفك الســلبية فحســب، لكنــك تواجه 
تأثــيراً شــيطانياً يســتغل تلــك المواقــف. فلا تغلــق ذهنك أمــام هذا 
الاحتمــال، بــل إن الوصــول إلى بعــض الحقائــق المؤلمــة يمكــن أن 
يكــون خطــوة كبــيرة على طريــق الانتصــار. في الفصــل الســادس، 
ــيطانية. ــيرات الش ــك التأث ــد تل ــي ض ــف تص ــم كي ــوف تتعل س

ــعور  ــن الش ــون م ــن يعان ــاس الذي ــن الن ــاني م ــوع الث الن
ــي  ــه يب ــلام، لكن ــض الاستس ــخص يرف ــه ش ــض، يمثل بالرف
ــة  ــة ظاهري ــك إلا واجه ــا ذل ــوله. وم ــن ح ــاً م ــاً دفاعي حائط
يخــي بهــا صراعــه الداخــي ويكبــت حزنــه العميــق، وعادة مــا 
يصطنــع هــذا الشــخص ســعادة ســطحية، ويظهــر مرحــاً، وقــد 
يكُــر في الــكلام، إلا أنــك تستشــف في صوتــه رنينــاً مصطنعاً.
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 أمــا المــرأة الــي تمــارس مثــل هــذا التزييــف، فإنهــا تبالــغ 
ــكلام،  ــاء ال ــة أثن ــركات الإيمائي ــن الح ــر م ــا، وتكُ في زينته
وترفــع صوتهــا بطريقــة ملفتــة، وذلــك في محاولــة يائســة للظهور 
بمظهــر الفــرح، وكأنهــا ليســت متألمــة، أو كأن لا شيء يهمهــا، 
بينمــا هي تقــول في داخلهــا: »لقــد جُرحــت مــرةً جرحــاً بليغــاً، 
ولــن أعطــي الفرصــة لأحــد لــي يجرحــي مــرة أخــرى.« )وهــذا 
هــو رد الفعــل تجــاه الخيانــة في الأغلــب( وهنــاك ألــوف لا تحصى 

ممــن تنطبــق عليهــم هــذه الحالــة في مجتمعاتنــا اليــوم.

ــارب كل  ــان يح ــارب؛ إنس ــول إلى مح ــث يتح ــوع الثال  الن
ــي: ــا ي ــة كم ــذه الحال ــل في ه ــب ردود الفع ــدو ترتي شيء. ويب

1(  شعور بالرفض                      2(  استياء وغيظ
3(  كراهية                                4(  تمرد

أما التمرد فهو والعِرافة توأمان، حيث يقول الكتاب:

ةِ،...« )١صموئيل ١٥: ٢٣(.
َ
عِرَاف

ْ
خَطِيَّةِ ال

َ
نَّ التَّمَرُّدَ ك

َ
»لأ
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ــة  ــن تجرب ــث ع ــم، أي البح ــحر والتنجي ــة هي الس والعِراف
روحيــة مزيفــة. ويتضمــن الســحر جلســات اســتحضار الأرواح، 
ــع،  ــف الطال ــدف كش ــم به ــط التنجي ــظ، وخرائ ــراءة الح وق

ــه.  ــال بأكمل ــذا المج ــق به ــا يتعل ــدرات، وكل م والمخ

لٌ عــن اللَّـــه الي  َــوُّ إنهــا فعــلًا تعبــيٌر عــن التمــرد؛ إنهــا تحَ
الحقيــي إلى مصــدر آخــر زائــف؛ إنهــا كــر للوصيــة الأولى: »لاَ 

مَــامِ.« )خــروج ٢0: ٣(.
َ
خْــرَى أ

ُ
ــكَ آلهَِــةٌ أ

َ
يكَُــنْ ل

وقــد اجتــاز جيــل الشــباب في الســتينيات في هــذه الطريق، 
ابتــدأ بالغيــظ، مــروراً بالكراهيــة والتمــرد، وصــولًا إلى الســحر 
والشــعوذة. وكمــا ذكــرت ســابقاً، لــم يكــن الســبب في ذلــك هــو 
ــم  ــعور بأنه ــم إلى الش ــل افتقاره ــة، ب ــور المادي ــتنارهم لأم اس

محبوبــون، وهــو كل مــا كانــوا يريدونــه فعــلًا.

ــروح  ــفاء ج ــوع لش ــه يس ــا عمل ــرى م ــوا ن و الآن، تعال
الشــعور بالرفــض.



الفصـل الخامس

قمــة الرفــض

كل مــا يقدمــه اللَّـــه في الإنجيــل، إنمــا يقدمــه على أســاس 
ــه في  ــة اللَّـ ــص طريق ــن تلخي ــق. ويمك ــق أو الحقائ ــن الح م

ــلة: ــات متسلس ــلاث كلم ــاء بث العط

الحقيقــة، الإيمــان، الشــعور. ويعتمــد الإنجيــل على ثــلاث 
ــوس 15: 3 - 4(: ــا في )1كورنث ــيطة نجده ــق بس حقائ

)1( مات المسيح من أجل خطايانا حسب الكتب.

)2( دُفن.

)3( قام في اليوم الثالث.

ــا  ــه، إنه ــل كل ــاس الإنجي ــلاث هي أس ــق الث ــذه الحقائ ه
ــا  ــا، يصدقه ــدأ به ــق، يب ــان الحقائ ــنى الإيم ــق(. ويتب )الحقائ

ــاعر. ــأتي المش ــان ت ــد الإيم ــا. وبع ــلك بموجبه ويس



الرفض44

ــق  ــك على الحقائ ــي إيمان ــن أن تب ــداً ب ــير ج ــرق كب والف
أو تبنيــه على المشــاعر، فســتعاني حتمــاً مــن التقلــب والتقلقــل 
ــا  ــروف. إن أردن ــيرُّ الظ ــير بتغ ــاعرك تتغ ــزان؛ فمش ــدم الات وع
ــق  ــن تصدي ــم ف ــا أن نتعل ــن، علين ــدم كمؤمن ــو ونتق أن ننم
ــا إلى الشــك. ــا المشــاعر وتدفعن ــق، حــى عندمــا تغالطن الحقائ

حقيقتــان  فهنــاك  بالرفــض،  الشــعور  بخصــوص  أمــا 
أساســيتان ينبــي التمســك بهمــا، هــذا إن أردنــا أن نتمتــع بمــا 

ــلة: ــذه المش ــل ه ــه لح ــة اللَّـ ــا نعم ــره لن توف

ــد  ــة لس ــا المتنوع ــن العطاي ــلًا م ــاً هائ ــه كمَّ ــدم اللَّـ ــم يق 1( ل
ــدة  ــة واح ــدم عطي ــه ق ــة، لكن ــة المتنوع ــات البري احتياج
ــوت  ــاً، وهي م ــاس جميع ــات الن ــل احتياج ــة ل ــاملة وكافي ش

ــب. ــوع على الصلي يس

2( مــا حــدث على الصليــب كان مبادلــة عظيمــة أعدهــا اللَّـــه 
نفســه، فمــا هي تلــك المبادلــة؟ كل النتائــج الريــرة لخطايانــا 
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يحملهــا يســوع، بالمقابــل،كل بــركات طاعــة يســوع المنزهة عن 
الخطيــة تصبــح مــن حقنــا. ومــن الواضــح أننــا لــم نفعــل مــن 
جانبنــا مــا يجعلنــا مســتحقن لذلــك، بــل أننــا لا نملــك حق 
المطالبــة بــه، إنها عطيــة منحتها لنا محبة اللَّـــه غــير المحدودة.

جْلنَِــا، لِنصَِــرَ 
َ
 خَطِيَّــةً، خَطِيَّــةً لأ

ْ
ــمْ يَعْــرفِ

َ
ِي ل

َّ
نَّــهُ جَعَــلَ ال

َ
•  »لأ

ـــهِ فيِــهِ.« )٢كورنثــوس ٥: ٢١(.
َّ
ْــنُ برَِّ الل

َ
ن

جْلنَِا، 
َ
عْنَــةً لأ

َ
 صَــارَ ل

ْ
عْنَــةِ النَّامُــوسِ، إذِ

َ
تَدَانـَـا مِــنْ ل

ْ
مَسِــيحُ اف

ْ
•  »الَ

ــقَ عََ خَشَــبَةٍ«. لِتصَِــرَ 
ِّ
عُــونٌ كُُّ مَــنْ عُل

ْ
تُــوبٌ: »مَل

ْ
نَّــهُ مَك

َ
لأ

ــانِ  ــالَ باِلِإيمَ ــوعَ، لِننََ ــيحِ يسَُ مَسِ
ْ
ــمِ فِ ال مَ

ُ
ــمَ للِأ ــةُ إبِرَْاهِي

َ
برََك

وحِ.« )غاطيــة ٣: ١٣ - ١٤(. مَوْعِــدَ الــرُّ

جْلكُِمُ 
َ
نَّهُ مِــنْ أ

َ
مَسِــيحِ، أ

ْ
ــونَ نعِْمَــةَ رَبِّنَا يسَُــوعَ ال

ُ
إنَِّكُــمْ تَعْرفِ

َ
•  »ف

نْتُــمْ بفَِقْــرهِِ.« )٢كورنثوس ٨: ٩(.
َ
، لكَِْ تسَْــتَغْنُوا أ تَقَــرَ وَهُــوَ غَيٌِّ

ْ
اف

ــدٍ.«  ــلِ كُِّ وَاحِ جْ
َ
ــوْتَ لأ مَ

ْ
ــهِ ال ـ

َّ
ــةِ الل ــذُوقَ بنِعِْمَ ــكَْ يَ ِ •  »... ل

.)٩  :٢ )العبرانيــن 
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ــن  ــال نح ــا، لنن ــيح خطايان ــذ المس ــة؟ أخ ــرى المبادل ــل ت ه
ــاه؛  ــال غن ــا، لنن ــذ فقرن ــه؛ أخ ــال بركت ــا، لنن ــذ لعنتن ــرَّه؛ أخ بِ

ــا؟ً! ــذا رائع ــس ه ــه. ألي ــال حيات ــا، لنن ــذ موتن أخ

ــل  ــلة الخج ــة مش ــاً مواجه ــة أيض ــذه المبادل ــن ه وتتضم
ــن 12: 2(: ــرأ في )عبراني ــث نق ــض، حي ــعور بالرف والش

ــنْ  ِي مِ
َّ

ــوعَ، ال ــهِ يسَُ لِ مِّ
َ
ــانِ وَمُك ــسِ الِإيمَ  رَئيِ

َ
ــنَ إلِ »ناَظِرِي

 
ً
ــتَهِينا ــبَ مُسْ ليِ ــلَ الصَّ ــهُ احْتَمَ مَامَ

َ
ــوعِ أ مَوْضُ

ْ
ورِ ال ُ ــرُّ ــلِ ال جْ

َ
أ

ــل[ ...« ــزْيِ ]الخج ِ
ْ

باِلخ

 تمامــاً لما ســيواجهه مــن عار وإذلال علي 
ً
كان يســوع مــدركا

على الصليــب، ولقــد كان الإذلال و الخــزي والعــار مــن الأهداف 
ــان  ــق الإنس ــث يعل ــب، حي ــدام بالصل ــرة الإع ــية لفك الأساس
عاريــاً على الصليــب، ويمــر بــه النــاس وهــم يرمونــه بكلمــات 
ــه منتقصــن مــن قــدره، بــل  الازدراء والاحتقــار، مســتهزئن ب
ــا. ــا هن ــن وصفه ــع ع ــذرة نرف ــيرات ق ــأون إلى تعب ــا يلج وربم
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ــة الــي  ــاه النبوي ــع آلام يســوع في رؤي وكان إشــعياء قــد لمَّ
تعــود إلى ســبعة قــرون قبــل الصليــب، فقــال على لســان المســيح 

المتألــم:

ــمْ 
َ
ــيِ ل ــنَ. وجَْ يَّ للِنَّاتفِِ ــدَّ ِــنَ وخََ ارِب ــريِ للِضَّ ــتُ ظَهْ

ْ
»بذََل

ــيعاء ٥0: ٦(. ــقِ.« )إش َصْ ــارِ وَالْ عَ
ْ
ــنِ ال ــرُْ عَ سْ

َ
أ

 مــن أجلنــا، فمــاذا قــدم 
ً
لقــد تحمــل المســيح العــار طــوعا

لنــا اللَّـــه بالمقابــل؟ نعــود ثانيــةً إلى ســفر إشــعياء حيــث نقــرأ:

ــلِ  َجَ ــنِ الخْ  عَ
ً
ــا ــانِ، وَعِوَض ــمْ ضِعْفَ ــنْ خِزْيكُِ  عَ

ً
ــا »عِوَض

يبَْتَهِجُــونَ بنَِصِيبهِِــمْ...« )إشــعياء ٦١: ٧(.

إذاً هي البركــة والابتهــاج والكرامــة عوضــاً عــن الخــزي 
والخجــل والعــار. بــل إن )عبرانيــن 2: 10( يقــدم المزيــد عــن 
ثرِِيــنَ 

َ
بْنَــاءٍ ك

َ
هــدف مــوت يســوع، وهــو أن يــأتي يســوع »... بأِ

ــة والابتهــاج والكرامــة والمجــد أيضــاً،  ــدِ ...«؛ فالبرك مَجْ
ْ
 ال

َ
إلِ

هي نصيبنــا عوضــاً عــن الخجــل والإذلال. ونــأتي الآن إلى 
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الجــرح الأعمــق: الرفــض. لقــد تحمــل يســوع رفضــاً مزدوجــاً، 
أولًا: مــن النــاس، ثــم مــن الآب نفســه. ويضــع إشــعياء حقيقة 
ــذه  ــه له به ــاء وطن ــه وأبن ــض أهل ــن رف ــوع م ــاه يس ــا عان م

ــرة: الصــورة المؤث

َزَنِ،  وجَْــاعٍ وَمُْتَــبِرُ ٱلْ
َ
تَقَــرٌ وَمَْــذُولٌ مِــنَ ٱلنَّــاسِ.  رجَُلُ أ »مُْ

ــمْ نَعْتَــدَّ بـِـهِ.« )إشــعياء ٥٣: ٣(.
َ
ل
َ
تَقَــرٌ ف ٍ عَنْــهُ وجُُوهُنَــا. مُْ

مُسَــرَّ
َ
وَك

لكــن هنــاك مــا هــو أســوأ مــن ذلــك. تأمــل في اللحظــات 
الأخــيرة ليســوع على الصليــب كمــا يصفهــا مــى:

 
َ

رْضِ إلِ
َ
ــةٌ عََ كُِّ الأ مَ

ْ
ــتْ ظُل ــةِ كَنَ ادِسَ ــاعَةِ السَّ ــنَ السَّ »وَمِ

خَ يسَُــوعُ بصَِــوْتٍ  ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ صََ ــوَ السَّ ْ ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ. وَنَ السَّ
ــيِ، لمَِــاذَا 

َ
ــيِ إلِ

َ
يْ: إلِ

َ
مَــا شَــبَقْتَيِ« ]أ

َ
ائـِـاً: »إيِــلِ إيِــلِ، ل

َ
عَظِيــمٍ ق

ــهُ  ــوا: »إنَِّ
ُ
ال

َ
ــمِعُوا ق ــا سَ مَّ

َ
ــاكَ ل ــنَ هُنَ وَاقفِِ

ْ
ــنَ ال ــوْمٌ مِ ــيِ؟[، فَقَ تَ

ْ
ترََك

ــفِنْجَةً  ــذَ إسِْ خَ
َ
ــمْ وأَ ــدٌ مِنْهُ ــضَ وَاحِ

َ
ــتِ رَك

ْ
وَق

ْ
ــا«. وَللِ ــادِي إيِليَِّ يُنَ

ــوا: 
ُ
ــونَ فَقَال

ُ
َاق

ْ
ــا ال مَّ

َ
صَبَــةٍ وَسَــقَاهُ. وأَ

َ
هَــا عََ ق

َ
 وجََعَل

ًّ
هَــا خَــا

َ
وَمَلأ
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ً
ــا يضْ

َ
ــوعُ أ خَ يسَُ ــصََ

َ
ــهُ«. ف صُ

ِّ
ــا يَُل تِ إيِليَِّ

ْ
ــأ ــلْ يَ ِــرََى هَ ــرُكْ. ل »اتْ

وحَ.« )مــى ٢٧: ٤٥ - ٥0(. ــرُّ مَ ال
َ
ــل سْ

َ
ــمٍ وأَ ــوْتٍ عَظِي بصَِ

ولأول مــرة في تاريــخ الكون، يصي ابن اللَّـــه ولا يســتجيب 
له الآب! لقــد حــول اللَّـــه الآب عينيــه عــن ابنــه، وأغلــق أذنيه 
ــد  ــة، كان ق ــك اللحظ ــوع في تل ــاذا؟! لأن يس ــه. لم ــن صراخ ع
تطابــق مــع خطايانــا أو امــتزج بهــا – إن صــح التعبــير – فــان 
موقــف اللَّـــه الآب مــن يســوع هــو – بالــرورة – موقــف الــبر 
الإلــي مــن الخطيــة، وهــو موقــف »رفــض الركــة« إنــه رفــض 
ــل  ــك مــن أجــل نفســه، ب ــم يحتمــل يســوع ذل ــق، ول كلي ومطل

لــي يجعــل مــن نفســه ذبيحــة خطيــة يقدمهــا مــن أجلنــا.

وأن يتلــم يســوع بالآراميــة في تلــك اللحظــة، أمــر 
ــاراتي  ــك في زي . لقــد رأيــت مثــل ذل يعــي الكثــير بالنســبة إليَّ
للمستشــفيات، فعندمــا يوُضــع الإنســان تحــت ضغــط حقيــي، 
كمــرض شــديد وعســير الشــفاء وربمــا يقــف بــه هــذا المــرض 
على أبــواب المــوت، يعــود ذهــن ذلــك الإنســان إلى لغتــه الأم الي 
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تلقاهــا في طفولتــه. لقــد لاحظــت ذلــك مــراراً كثــيرة، خاصــة 
ذلــك المشــهد الذي مازالــت تنبــض بــه ذاكــرتي، حيــث كانــت 
زوجــي الأولى »ليديــا« تلفــظ أنفاســها الأخــيرة حــن همســت 
قائلــة: »Tak for blodet, tak for blodet« وهــذا يعــي في 

لغتهــا الدنمركيــة الأم: »شــكراً لــك مــن أجــل الدم«.

وفي مشــهد الصليــب صــورة حية تشــير إلى إنســانية يســوع، 
ــاه،  ــا في صب ــدث به ــي تح ــة ال ــه إلى اللغ ــه ذهن ــث عاد ب حي
ــهد،  ــك المش ــة في ذل ــة الحالك ــل الظلم ــة. تخي ــرخ بالآرامي ف
تأمــل في الوحــدة وفي مشــاعر الرفــض المطلــق الــي عانى منهــا 
يســوع مــن النــاس أولًا، ثــم مــن اللَّـــه الآب نفســه. ربمــا عانينا 
أنــا وأنــت مــن بعــض الرفض، لكــن ليــس بالمقيــاس الذي عانى 
ة حــى  بــه يســوع أبــداً. لقــد تجــرع يســوع كأس الرفــض المُــرَّ
آخــر قطــرة؛ كان مــن الطبيــي أن يعيــش بضــع ســاعات أخــرى 
معلقــاً على الصليــب، لكنــه مــات مكســور القلــب قبــل ذلــك، 

مــا الذي كــر قلــب يســوع؟ إنــه الرفــض.
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انظر بعد ذلك إلى النتيجة الفورية المؤثرة:

 
َ

ــوْقُ إلِ
َ
ــنْ ف ــنِْ مِ نَ

ْ
 اث

َ
ــقَّ إلِ شَ

ْ
ــدِ ان

َ
ِ ق

َ
ــل هَيْ

ْ
ــابُ ال »وَإذَِا حِجَ

قَتْ، ...« )مــى ٢٧: ٥١(. خُــورُ تشََــقَّ ــتْ، وَالصُّ
َ
زَل

ْ
رْضُ تزََل

َ
سْــفَلُ، وَالأ

َ
أ

مــاذا يعــي ذلــك؟ إنــه يعــي أن الحاجــز الذي بــن اللَّـــه 
ــة  ــت مفتوح ــه أصبح ــق إلى اللَّـ ــد زال، وأن الطري ــان ق والإنس
أمــام الإنســان بــلا خجــل، ولا خــوف، ولا شــعور بالذنــب. لقــد 
أخــذ يســوع مشــاعر الرفــض منــا، لــي ننــال قبــوله. هــذا مــا 
ــم  ــوع أعظ ــض الآب ليس ــد كان رف ــاب. لق ــق الحج ــه ش يعني
مــن أن يُحتمــل، لكــن شــكراً لله، فالنتيجــة هي حريــة دخولنــا 

المبــاشر إلى حــرة اللَّـــه.

لننظر الآن إلى بعض تفاصيل قبول اللَّـه لنا:

ــا  نَ
َ
ِي باَرَك

َّ
ــيحِ، ال مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــا يسَُ نَ ــو رَبِّ بُ

َ
ــهُ أ ـ

َّ
ــارَكٌ الل »مُبَ

ــا  ــا اخْتَارَنَ مَ
َ
مَسِــيحِ، ك

ْ
ــمَاوِيَّاتِ فِ ال ــةٍ فِ السَّ ــةٍ رُوحِيَّ

َ
بـِـكُلِّ برََك

امَــهُ  دَّ
ُ
ــوْمٍ ق

َ
يسِــنَ وَبـِـاَ ل ــونَ قدِِّ

ُ
ــمِ، لِنكَ

َ
عَال

ْ
سِــيسِ ال

ْ
ــلَ تأَ بْ

َ
ــهِ ق فيِ
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ــهِ،  ــيحِ لِنفَْسِ مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــيِّ بيِسَُ ــا للِتَّبَ ــبَقَ فَعَيَّننََ  سَ

ْ
ــةِ، إذِ مَحَبَّ

ْ
فِ ال

ــا  ــمَ بهَِ نْعَ
َ
ــيِ أ

َّ
ــهِ ال ــدِ نعِْمَتِ ــدْحِ مَْ ــيئَتهِِ، لمَِ ةِ مَشِ ــرََّ ــبَ مَ حَسَ

ــس ١: ٣ - ٦(. ــوبِ،« )أفس مَحْبُ
ْ
ــا فِ ال يْنَ

َ
عَل

ــيس  ــل تأس ــى قب ــن ح ــه الأزلي الائ ــد اللَّـ ــو قص ــا ه م
العالــم؟ قصــده أن نكــون أبنــاءه وبناتــه، الأمــر الذي لا يمكن 
ــا حمــل  ــب. عندم ــابي على الصلي ــه إلا بمــوت يســوع الني تحقيق
يســوع خطايانــا وعانى مــن أجــل رفضنــا، فتــح الطريــق أمامنــا 
لنصــير مقبولــن، لقد فقــد يســوع امتيــازات البنوة الإلهيــة أثناء 
تلــك الفــرة، لــي نرتفــع نحــن إلى منزلــة أبنــاء اللَّـــه وبناتــه.

ــن  ــا م ــث نقرأه ــس 1: 5 - 6( حي ــةً إلى )أفس ــود ثاني ونع
ــة: ــورة التالي ــاة – على الص ــاب الحي ــيرية، كت ــة التفس الرجم

ــوع  ــاء ل بيس ــا أبن ، ليتخذن
ً
ــلفا ــة س ــا ف المحب »... إذ عينن

المســيح. وذلــك موافــق للقصــد الي سَُّت بــه مشــيئته، بغــرض 
مــدح مــد نعمتــه الــي بهــا أعطانــا حظــوة لديــه ف المحبــوب.« 

)ترجمــة كتــاب اليــاة(
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 )Acceptance( والحظوةُ هي المانــةُ أو المنزلةُ، أو هي القبول
كمــا ذكرنــا ســابقاً وكما تقــرح إحدى الرجمــات الإنجلزيــة. هذا 
هــو عــلاج الشــعور بالرفــض: أن تــدرك أن يســوع حمــل رفضــك 
ــال قبــوله؛ تأمــل في مــدى عمــق هــذا الإعــلان، فنحــن  لــي تن
موضــوع محبــة اللَّـــه واهتمامــه وانتباهــه، ونحــن البنــد الأول في 
قائمــة اهتماماتــه الكونيــة. إنــه لا يضــع أحدنــا في الزاويــة قائــلًا: 
»انتظــر، فأنــا مشــغول وليــس عنــدي وقــت لــك الآن.« أو يرســل 
ــه يريــد أن ينام، لكن اللَّـــه يقول:   يأمرنــا بالهدوء لأن اللّـَ

ً
مــلاكا

ــارك.« ــا بانتظ ــال فأن ــك؛ تع ــب ب ــدك؛ أرح ــك؛ أري ــم ب ــا مهت »أن

ــن الضــال )أنظــر   وهــذا يشــبه موقــف الآب في مثــل الاب
لوقــا 15: 11 - 32(، الذي كان يقــف بنفســه مراقبــاً رجــوع ابنــه، 
ــو أول  ــل كان ه ــك، ب ــن له ذل ــه ليعل ــد خدام ــر أح ــم ينتظ فل
مــن عــرف برجوعــه، وهكــذا هــو موقــف اللَّـــه مــن جهتنــا في 
ــن  ــن م ــنا مواطن ــبة له، ولس ــن بالنس ــنا مرفوض ــيح، فلس المس

ــة، ولســنا مجــرد خــدام مســتأجرين.  الدرجــة الثاني
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عندمــا رجــع الابــن الضــال، لــم يكــن يطمــع في أن 
يكــون أكـــر مــن مجـــرد أجــير عنــد أبيـــه، فــأراد أن يقـــول 

جْــرَاكَ.« )لوقــا ١٥: ١٩(.
َ
حَــدِ أ

َ
أ
َ
ــيِ ك

ْ
لأبيـــه: »...اجِْعَل

ولكــن عندمــا بــدأ بالاعــراف لأبيــه، قطــع أبــوه عليــه 
بقيــة الــكلام، فلــم يســمح له بالقــول:

جْــرَاكَ«، بــل – وعلى العكــس مــن ذلــك 
َ
حَــدِ أ

َ
أ
َ
ــيِ ك

ْ
» اجِْعَل

– أمــر الأب خدامــه قائــلًا: 

 فِ يدَِهِ، وحَِذَاءً 
ً
ــوا خَاتمَا

ُ
بسُِــوهُ، وَاجْعَل

ْ
ل
َ
 وأَ

َ
ول

ُ
ةَ الأ

َّ
ُل خْرجُِوا الْ

َ
»أ

نَّ 
َ
لَ وَنَفْــرَحَ، لأ

ُ
ك

ْ
بَـُـوهُ فَنَأ

ْ
نَ وَاذ مُسَــمَّ

ْ
عِجْــلَ ال

ْ
مُــوا ال دِّ

َ
يْــهِ، وَق

َ
فِ رجِْل

وجُِــدَ.« )لوقــا ١٥: ٢٢ - ٢٣(.
َ
 ف

ًّ
 فَعَــاشَ وَكَنَ ضَــالا

ً
ابـْـيِ هَــذَا كَنَ مَيِّتــا

لقــد عــم النشــاط وتحــرك الجميــع في حفــل اســتقبال الابن 
الضــال، فكأنمــا هي الســماء! ألــم يقــل يســوع أن الســماء تفــرح 
بخاطــئ واحــد يتــوب، أكــر من تســعة وتســعن بــاراً لا يحتاجون 
إلى توبــة؟ انظر)لوقــا 15: 7(. هكــذا يســتقبلنا اللَّـــه في المســيح.
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إذاً عليك أن تتمسك بهاتن الحقيقتن:

ــل  ــب، وحم ــض على الصلي ــعورك بالرف ــوع ش ــل يس 1( حم
كل مــا يرافــق ذلــك مــن حــزن وغــم وكــرب، حــى أنــه مــات 

ــه. ــار قلب ــبب انكس بس

2( نحــن مقبولــون بســبب رفضــه، نحــن مقبولــون في 
المحبــوب يســوع. إنهــا تلــك المبادلــة العظيمــة: أخــذ يســوع مــا 

ــح. ــو صال ــا ه ــال م ــي نن ــر، ل ــو شري ه

ــن  ــك بهات ــاً التمس ــدى أحيان ــه لا يتع ــاج إلي ــا تحت وكل م
الحقيقتــن. حــدث قبــل ســنوات، وفى أحــد المؤتمــرات الروحيــة، 
ــث طُلــب مــي  ــي إلى إحــدى القــاعات حي ــي كنــت في طري أن
أن أعــظ، فاصطدمــت بتلــك الســيدة الــي جــاءت مرعــة مــن 
ــها – آه، أخ  ــط أنفاس ــت – وهي تلتق ــي قال ــل، وال ــاه المقاب الاتج
ــه أن  ــت إرادت ــل إن كان ــا نتقاب ــي أن يجعلن ــت أص ــس، كن برن

ــك.« ــدث مع أتح
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فقلــت: »حســناً، وهــا نحــن تقابلنــا! فمــا المشــلة؟ ليــس 
مــي الآن ســوى دقيقتــن لأتحــدث معــكِ، فموعــد عظــي قــد 
حــان.« فبــدأت الســيدة بالــكلام، وقاطعتهــا بعــد حــوالي نصف 
دقيقــة قائــلًا: »انتظــري، أنــا أعــرف مشــلي، ولا داعي لمزيــد 
ــدي  ــض، وعن ــعور بالرف ــن الش ــن م ــت تعان ــرح، فأن ــن ال م
لــك حــل مناســب! أريــد منــك أن تــرددي بعــدي هــذه الصــلاة 

وبصــوت مرتفــع.«

لــم أقــل لهــا مســبقاً محتــوى الصــلاة، بــل ارتجلــت 
العبــارة: العبــارة تلــو  اللمــات، وهي تــردد بعــدي 

»شــكراً يــا رب لأنــك تحبــي، وقــد قدمــت ابنــك يســوع 
ــاعر  ــي مش ــذ ع ــاي؛ ليأخ ــل خطاي ــي؛ ليحم ــن أج ــوت م ليم
الرفــض، شــكراً لأنــه دفــع الأجــرة عــي، وتحمــل عقــابي، والآن 
أنــا لســت مرفوضــة فيمــا بعــد، لأنــي آتيــة إليــك مــن خــلال 
ــاً،  ــة، لكنــك تحبــي حق ــا لســت مطروحــة أو مروك يســوع؛ أن
وأنــا ابنتــك بالفعــل، وأنــت بالحقيقــة أبي. أنــا أنتــي إلى أفضــل 
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عائلــة في الكــون، والســماء هي بيــي الحقيــي. آه يــا رب شــكراً 
 ينبــي 

ً
لــك، شــكراً.« انتهينــا مــن الصــلاة، فقلــت: »آمــن، وداعا

أن أذهــب الآن.«

ــيدة،  ــك الس ــن تل ــالة م ــي رس ــهر، وصلت ــوالي ش ــد ح بع
وبعــد أن وصفــت لقاءنــا في رســالتها، أضافــت تقــول: »أريــد أن 
أخــبرك بــأن تلــك اللحظــات الــي تحدثــت مــي فيهــا، وتلــك 
الصــلاة الــي صليــت، قــد غــيرت حيــاتي تمامــاً. لقــد أصبحت 

شــخصية مختلفــة تمامــاً منــذ ذلــك الحــن.«

وبينمــا كنــت أقــرأ رســالتها، فهمــت مــا حــدث معهــا في 
ــول. ــاء الدقيقتــن ذاك: لقــد انتقلــت مــن الرفــض إلى القب لق

عائلــة اللَّـــه هي العائلــة الأفضــل، فــلا مثيــل لهــا. وحــى 
إن لــم تمنحــك عائلتــك الاهتمــام الــافي، ورفضــك أبــوك، ولــم 
تتفــرغ لــك أمــك أبــداً، ولــم يظُهــر زوجــك أيــة محبــة، فاعلــم 
ــوة  ــك حظ ــص ل ــك ويخص ــدك ويقبل ــه يري ــأن اللَّـ ــي ب واعل
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رفيعــة ومنزلــة خاصــة. أنــت موضــوع رعايتــه المبــاشرة ومحبتــه 
الخاصــة. وكل مــا يعملــه في الكــون، إنمــا يــدور حولــك أنــت.

ــيَاءِ هَِ  شْ
َ
ــعَ الأ نَّ جَمِي

َ
ــوس: »لأ ــل كورنث ــس لأه ــول بول يق

ــوا  ــم يكون ــم ل ــع أنه ــوس ٤: ١٥(، م ــمْ،...« )٢كورنث جْلكُِ
َ
ــنْ أ مِ

أفضــل المؤمنــن. نعــم، كل مــا يعملــه اللَّـــه، إنمــا يعملــه مــن 
أجلــك. ولا مجــال للغــرور في إدراكك لهــذه الحقيقــة، بــل ينبــي 
أن يقــودك هــذا إلى التواضــع، إذ لا مــان للغــرور عندمــا نــرى 

ــه. نعمة اللَّـ

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن كلمــات يســوع الأخــيرة قبــل 
الصليــب، كانــت تتعلــق بعلاقتنــا باللَّـــه باعتبــاره أبونا:

تُكَ، 
ْ
نـَـا فَعَرَف

َ
ــا أ مَّ

َ
ــكَ، أ

ْ
ــمْ يَعْرفِ

َ
ــمَ ل

َ
عَال

ْ
، إنَِّ ال َــارُّ

ْ
هَــا الآبُ ال يُّ

َ
»أ

تُهُــمُ اسْــمَكَ...« 
ْ
تَيِ. وَعَرَّف

ْ
رْسَــل

َ
نـْـتَ أ

َ
ـكَ أ نّـَ

َ
ــوا أ

ُ
وَهَــؤُلاءَِ عَرَف

)يوحنــا ١٧: ٢٥ - ٢٦(.

فنــا يســوع باللَّـــه؟ لقــد عرفنــا بــه باعتبــاره أب.  كيــف عرَّ
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عــرف اليهــود اللَّـــه باعتبــاره »يهــوه« عــبر أربعــة عــر قرنــاً، 
لكــن ابــن اللَّـــه يســوع هــو الوحيــد الذي اســتطاع أن يقــدم 
لنــا اللَّـــه كأب بصــورة واضحة. ســت مــرات في صلاتــه الأخيرة 
مــن أجــل تلاميــذه، يخاطــب يســوع اللَّـــه كأب. ويقــول أيضــاً: 
فُهُــمْ[ ...« )يوحنــا ١٧: ٢٦( عَرِّ

ُ
عَرِّفُهُمْ، ]أي سأســتمر في أن أ

ُ
»... وَسَــأ

يقــول يســوع بأنــه ســيواصل إظهــار اللَّـــه كأب، ثــم نــأتي 
إلى هــدف هــذا الإعــلان:

ــا  نَ
َ
ــونَ أ

ُ
ك

َ
ــهِ، وأَ ِ ــيِ ب حْبَبْتَ

َ
ِي أ

َّ
ــبُّ ال ُ ــمُ الْ ــونَ فيِهِ

ُ
»... لِيَك

ــا ١٧: ٢٦( ــمْ«. )يوحن فيِهِ

وأفهــم مــن هــذا بــأن اللَّـــه يحبنــا تمامــاً كمــا يحــب يســوع 
ــر في  ــب آخ ــاك جان ــن هن ــا. لك ــوع فين ــك لأن يس ــه، وذل نفس
هــذه المعادلــة، فــأن يســوع فينــا، نســتطيع نحــن أن نحــب اللَّـــه 
كمــا يحبــه يســوع تمامــاً. وهــذا يمثــل قمــة هــدف خدمــة يســوع 
على الأرض، وهــو أن يــأتي بنــا إلى الاشــراك في علاقــة المحبــة الي 
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تربــط الآب بالابــن. ولهــذا الإعــلان - كمــا ذكرنا - جانبــان: أولًا: 
ــاً: نســتطيع أن نحــب  ــه الآب كمــا يحــب يســوع؛ ثاني ــا اللَّـ يحبن

الآب عاكســن ذات المحبــة الــي في قلــب يســوع نحــو الآب.

ــةُ 
َ
كَامِل

ْ
ــةُ ال مَحَبَّ

ْ
ــلِ ال ــةِ، بَ مَحَبَّ

ْ
 فِ ال

َ
يقــول يوحنــا: »لاَ خَــوْف

ــي  ــا نن ــا ٤: ١٨(، وبينم ــارِجٍ،...« )١ يوحن  خَ
َ

 إلِ
َ

ــوْف َ ــرَحُ الخْ تَطْ
ــه، لا يكــون فيمــا بعــد موضــع للشــعور  ــة باللَّـ ــة المحب علاق
ــات  ــل ذكري ــا تحم ــض. ربم ــان أو الرف ــدم الأم ــب أو ع بالذن
تعيســة عــن علاقتــك بأبيــك الأرضي، فمــع أن اللَّـــه يريــد لــل 
ــن  ــن م ــوي، إلا أن الكثيري ــه الأب ــب اللَّـ ــن قل ــبر ع أب أن يع
الآبــاء يفشــلون فـــي ذلــك. لكــن مــازال هنــاك أب ســماوي 
يحبــك، ويفهمــك، ويفكــر بــك حســناً، ويخطــط لــك الأفضــل. 
لــن يــركك أبــوك الســماوي أبــداً، أو يــيء فهمــك، أو يتحالف 

مــع آخريــن ضــدك.

هــذا الإعــلان البســيط لأبــوة اللَّـــه والقبــول في المســيح، 
يمكــن أن يحــل مشــلة الرفــض عنــد بعــض النــاس، بينمــا لا 
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يتحقــق هــذا الغــرض عنــد بعضهــم الآخــر. فــإذا شــعرت بــأن 
مشــلتك لــم تحــل بعــد، ربمــا تكــون محتاجــاً إلى مزيــد مــن 
المســاعدة. تابــع القــراءة في الفصــل التــالي، بينمــا أشرح بعــض 
ــل  ــل تفعي ــن أج ــا م ــك اتخاذه ــي يمكن ــة ال ــوات العملي الخط

عطايــا اللَّـــه في حياتــك.





الفصل السادس

كيفية استخدام العلاج

حــى هــذه المرحلــة، تكــون قــد ســمحت للــروح القــدس 
بــأن يدُخِــل مِجســه في جرحــك، وقــد كشــف لــك عــن الجســم 
الغريــب الذي يســبب لــك الالتهــاب والألــم. فهــل أنت مســتعد 
الآن لقبــول العــلاج الإلــي؟ إن كنــت مســتعداً، هنــاك خمــس 

خطــوات ينبــي إتباعهــا:

الخطــوة الأول: تعــرف على طبيعــة مشــلتك، وســمها 
باســمها الصحيــح: الشــعور بالرفــض. يــأتي بنــا اللَّـــه دائمــاً إلى 

ــاعدته. ــول مس ــن قب ــن م ــل أن نتمك ــدق قب ــة ص لحظ

ــيحَ  مَسِ
ْ
ــإنَِّ ال

َ
ــك »ف ــوع مثال ــن يس ــة: ليك ــوة الثاني الخط

ــهِ.«  ِ ــوا خُطُوات ــكَْ تتََّبعُِ ِ ــالاً ل ــا مِثَ َ  لنَ
ً
ــارِك ــا، تَ جْلنَِ

َ
ــمَ لأ

َّ
ل
َ
 تأَ

ً
ــا يضْ

َ
أ

ــرس  ــد ك ــض؟ لق ــوع الرف ــه يس ــف واج ــرس ٢: ٢١(. كي )١بط
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ثــلاث ســنوات ونصــف مــن حياتــه للآخريــن، لغفــران الخطايا، 
ــة  ــرة. وفي نهاي ــأرواح شري ــن ب ــر المقيدي وشــفاء المــرضى، وتحري
ــي  ــن ينت ــود الذي ــاني اليه ــم الروم ــيرَّ الحاك ــرة، خ ــك الف تل
ــلاق  ــاصري أو إط ــوع الن ــلاق سراح يس ــن إط ــوع ب ــم يس إليه
ــة )أي  ــل والفتن ــة والقت ــب بالرق ــرم، والمذن ــاس« المج »باراب
ــوا  ــم إلا أن رفض ــا كان منه ــلح(. فم ــياسي المُس ــان الس العصي
يســوع، واختــاروا »بارابــاس«، فــان ذلــك القــرار هــو الأكــر 
ــس  ــخ الجن ــوة في تاري ــاوية وقس ــم مأس ــة والأعظ ــارة للدهش إث
البــري كلــه؛ إذ صرخ الجميــع: »لا نريــد يســوع! اصلبــه! 
ــك؟  ــع ذل ــوع م ــاوب يس ــف تج ــاس”«. كي ــا “باراب ــق لن وأطل

ــلًا: ــه قائ ــل صالبي ــن أج ــوع م ــى يس ص

ــونَ« 
ُ
ــاذَا يَفْعَل ــونَ مَ مُ

َ
ــمْ لاَ يَعْل هُ نَّ

َ
ــمْ لأ هُ

َ
ــرْ ل فِ

ْ
ــاهُ، اغ بَتَ

َ
ــا أ »يَ

ــا ٢٣: ٣٤(. )لوق

ــهلًا،  ــراً س ــس أم ــو لي ــران، وه ــة هي الغف ــوة الثاني فالخط
ــا تصــل  ــذه بمفــردك. لكــن، وبينم ــك لا تســتطيع تنفي ــل إن ب
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ــإذا  ــك، ف ــاضراً مع ــدس ح ــروح الق ــد ال ــوة، تج ــذه الخط إلى ه
خضعــت للــروح، يمنحــك النعمــة الفائقــة الــي تحتــاج إليهــا.

قــد تقــول: لكــن الشــخص الذي أســاء لي قد مــات، فلماذا 
ــاً أو  ــرق إن كان حي ــك: لا ف ــول ل ــر له؟! وأق ــاج إلى أن أغف أحت
ميتــاً، فأنــت تغفــر له مــن أجلــك أنــت أولًا، لا مــن أجلــه هــو.

ــه  ــأدرك أن ــالة، ف ــذه الرس ــمع ه ــاً س ــاباً مؤمن ــرف ش أع
ــاً وتمــرداً ضــد أبيــه ولعــدة  كان يحمــل مــرارة وكراهيــة وغضب
ســنوات. وإذ كان أبــوه قــد مــات، أخــذ الشــاب زوجتــه في رحلــة 
ــد  ــوه، وكانــت على بعُ ــا أب ــن به ــي دُف ــة قاصــداً المقــبرة ال طويل
عــدة مئــات مــن الكيلومــرات. وهنــاك، تــرك الشــاب زوجته في 
غ فيهما كل  الســيارة، وذهــب وحــده إلى حيــث قضى ســاعتن فــرَّ
 وهــو متيقــن بأنــه غفر 

َّ
مواقفــه المســمومة، ولــم يــرك المــان إلا

لأبيــه. عندمــا خــرج الشــاب مــن المقــبرة، كان إنســاناً مختلفــاً. 
وتشــهد زوجتــه اليــوم بأنهــا تعيــش مــع زوج جديــد. نعــم، لقــد 
كان الأب متــوفى، لكــن الغيــظ والحقــد كانــا مفعمــن بالحيــاة.
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وهنــاك أمــر هــام جــداً في علاقــة الأولاد بوالديهــم، وينبــي 
أن يتذكــر الشــباب والشــابات ذلــك بشــل خــاص، وهــو أن أول 
ــونَ  ــكَْ يكَُ ِ كَ،..ل مَّ

ُ
ــاكَ وأَ بَ

َ
ــرمِْ أ

ْ
ك

َ
ــد هي: »أ ــت بوع ــة اقرن وصي

ــا، تأكــد  ــم تكرمهم ــإن ل ،...« )أفســس ٦: ٢ - ٣(. ف ــرٌْ كُــمْ خَ
َ
ل

ــة،  ــت أمي زاني ــول: »كان ــا تق ــير. ربم ــك خ ــون ل ــن يك ــه ل بأن
ــا؟!«  ــي أن أكرمهم ــع م ــف تتوق ــول؛ كي ــن على الكح وأبي مدم
نعــم، لا تكرمهمــا بصفتهمــا زانيــة ومدمــن، بــل لأنهمــا أمــك 

وأبــوك. هــذه هي وصيــة اللَّـــه، وهــذا هــو مطلبــه.

ــروح  ــة بال ــدة والمعمودي ــولادة الجدي ــاري لل ــة اختب في بداي
القــدس، ظننــت بــأن معرفــي صــارت تزيــد كثــيراً عــن معرفة 
. وكان »مــارك تويــن«)2( قــد أبــدى ملاحظــة ســاخرة حــول  والديَّ
ــم عاد  ــنوات، ث ــدة س ــافر لع ــه س ــك أن ــوع، وذل ــذا الموض ه
فاندهــش مــن كــرة مــا تعلمــه والده خــلال تلــك الفــرة! وأنــا 
كنــت كذلــك أيضــاً. ويومــاً مــا، لفــت الــرب نظــري إلى هــذا 

)2( »مارك توين« أديب أمريكي ) 1835 - 1910 (  
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المبــدأ: »إذا أردت أن يكــون لــك خــيٌر ينبــي أن تتعلــم كيــف 
تكــرم أبــاك وأمــك.«

والآن، وقــد رحــل أبي وأمي عــن هــذا العالــم، فأنــا أشــكر 
اللَّـــه لأنــي كنــت قــد تعلمــت حقــاً كيف أظهــر لهمــا الاحرام 
والإكــرام. وأعتقــد أن ذلــك واحــداً مــن الأســباب الــي جعلت 
الأمــور تســير مــي بشــل جيــد. لقــد رأيــت هــذا المبــدأ بجانبيه 
الإيجــابي والســلبي: رأيــت أناســاً يكرمــون والديهــم وينعمــون 
بالبركــة، ورأيــت أناســاً يرفضــون إكــرام والديهــم فــلا يكــون 

لهــم خــير، ولا ينعمــون مــن اللَّـــه ببركتــه أبــداً.

والواقــع أن عــدم الغفــران هــو مــن أكــر موانــع بركة اللَّـــه 
، وهــذا ينطبــق على العلاقــة بــن الزوجــن أيضــاً. أذكــر 

ً
شــيوعا

ــلاة  ــل الص ــن أج ــاءت إليَّ م ــيدة ج ــن س ــي وب ــاً دار بي حديث
ــت:  ــك«، فقال ــامي زوج ــي أن تس ــا: »ينب ــت له ــر. قل والتحري
»بعــد أن دمــر خمســة عــر عامــاً مــن حيــاتي، ثــم ذهــب مــع 
امــرأة أخــرى؟!« فقلــت : »حســناً هــل ترغبــن بــأن يدمــر مــا 
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ــه،  ــد علي ــتمري بالحق ــك، إس ــك؟ إن كان كذل ــن حيات ــى م تب
وهــذا كفيــل بتدمــيرك.«

ــاني  ــو الذي يع ــد ه ــاظ ويحق ــخص الذي يغت ــر، الش تذك
أكــر، لا الشــخص الذي يُحقــد عليــه. كمــا قــال أحدهــم عــن 
رجــل مصــاب بالقرحــة: »ليــس المهــم مــا يأكلــه هــذا الرجــل، 
بــل مــا يــأكل في الرجُــل هــو المهــم.« وتســتطيع أنــت أن تغفــر 
عندمــا يمكنــك الــروح القــدس؛ تســتطيع أن تغفــر – إن أردت.

الغفــران ليــس عاطفــة، لكنه قــرار. لا تقــل: »لا أســتطيع«، 
فالحقيقــة أنــك تقــول: »لا أريد«.

ــدر أن  ــت تق ــد«، فأن ــول: »لا أري ــدر أن تق ــت تق ــا دم وم
ــد«. ــول: »أري تق

الخطــوة الثالثــة: اتخــذ قــراراً ذهنيــاً واعيــاً بالتخلــص مــن 
ثمــر الرفــض في حياتــك، كالمــرارة والغيــظ والاســتياء والكراهية 
ــه، فهــذه  ــد قــبر أبي ــك الشــاب الجالــس عن والتمــرد. تذكــر ذل
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ــممت  ــا، س ــك وغذيته ــا في قلب ــموم، إذا راعيته ــا س ــار كله الثم
حياتــك كلهــا، وســببت لــك مشــاكل نفســية عميقــة، بــل وربمــا 
ــلًا:  ــك قائ ــرار بإرادت ــذا الق ــذ ه ــاً. اتخ ــدية أيض ــاكل جس مش

»أنــا أرفــض المــرارة والغيــظ والكراهيــة والتمــرد.«

الخطــوة الرابعــة: ولســت مطالبــاً بتنفيــذ هــذه الخطــوة 
ــة  ــا ف المحب ــبقاً، »إذ عينن ــك مس ــه ل ــا اللَّـ ــد أعده ــك؛ لق بنفس
ــد  ــق للقص ــك مواف ــيح. وذل ــوع المس ــاء ل بيس ــا أبن ، ليتخذن

ً
ــلفا س

الي سُت بــه مشــيئته، بغــرض مــدح مــد نعمتــه الــي بهــا أعطانا 
حُظــوة لديــه ]أي منزلــة وقبــول[ ف المحبــوب« )أفســس ١: ٥- ٦ 

ــاة(. ــاب الي ــرية – كت ــة التفس الرجم

ــن  ــول والخاضع ــن على الكح ــون للمدمن ــول المختص يق
ــع  ــتطيعون دف ــة، لا تس ــور كمالي ــد أم ــظ والحق ــلاج: »الغي للع
ــل  ــا يتحم ــن مِنّ ــاً، فم ــا جميع ــح لن ــذا صحي ــالي.« وه ــا الغ ثمنه

ــدا؟ً! ــان ج ــا ملف ــد وهم ــظ والحق ــن الغي ــع ثم دف
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عندمــا تــأتي إلى اللَّـــه مــن خــلال يســوع، تكتشــف على 
الفــور أنــك مقبــول. وليس عنــد اللَّـــه أولادٌ من الدرجــة الثانية؛ 
إنــه لا يحتملــك أو يــرضى بــك فقــط، لكنــه يحبــك، ويهتــم بــك 
شــخصياً وبحاجاتــك. أنظــر ثانية إلى كلمــات )أفســس 1: 4 – 6(:

»كمــا كن ]اللَّـــه[ قــد اختارنــا فيه ]في يســوع[ قبل تأســيس 
 ،
ً
العالــم، لنكون قديســن بــا لوم أمامــه. إذ عيننا ف المحبة ســلفا

ليتخذنــا أبنــاء ل بيســوع المســيح. وذلــك موافــق للقصــد الي 
سَُّت بــه مشــيئته، بغــرض مــدح مــد نعمتــه الــي بهــا أعطانــا 
حظــوة لديــه ف المحبــوب« )الرجمــة التفســيرية، كتــاب الحيــاة(.

كان قصــد اللَّـــه منــذ الأزل أن يجعلنــا أبنــاءً له، وقــد حقق 
ذلــك مــن خــلال مــوت المســيح على الصليــب مــن أجلنــا. ومــا 
عليــك إلا أن تؤمــن )تصــدق( بــأن اللَّـــه يريــد أن يجعلــك ابنه. 
وعندمــا تــأتي إليــه مــن خــلال يســوع، تجــد أنــه قبلــك بالفعل.

ــل نفســك. وتكــون هــذه الخطــوة هي  الخطــوة الخامســة: اقب
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الأصعــب أحيانــاً. وقــد اعتــدت أن أقــول للمؤمنــن: »لا تقلــل مــن 
شــأن نفســك أبــداً، لا تنتقــد نفســك، أنت لــم تصنع نفســك، لكن 
اللَّـــه صنعــك.« يخبرنــا بولــس في )أفســس 2: 10( بأننــا نحــن »عمل« 
اللَّـــه. والأصــل اليونــاني لللمــة »عمــل« هنــا هي »poema« والــي 
خــذت منهــا اللمــة الإنجلزيــة »poem – قصيدة شــعرية«. وتشــير 

ُ
أ

اللمــة اليونانيــة إلى معــنى العمــل الفــي الخــلاق، فنحــن التحــف 
الفنيــة »masterpieces« الــي صنعهــا الله  )أنظــر الرجمــة 
التفســيرية، كتــاب الحيــاة(. فمــن بن كل خلائقــه، خصنا اللَّـــه بأدق 
نــا بعــد أن كنــا منبوذيــن ومروكــن. عنايــة وبأفضــل اهتمــام، ومزَّ

ــات  ــة، بداي ــداث مؤلم ــك الآن أح ــداعى في ذاكرت ــا تت ربم
خاطئــة، كانــت الســبب في زواج فاشــل وأولاد منحرفــن وأزمات 
ــه  ــن اللَّـ ــل«، لك ــك »فاش ــي نفس ــا تس ــرة. ربم ــة مدم مالي
يســميك »ابــي وابنــي«. تســتطيع أن تقبــل نفســك، لأن اللَّـــه 
قبلــك. وعندما تأتي إلى اللَّـــه في »يســوع«، تصبــح خليقة جديدة.

شْــيَاءُ 
َ
مَسِــيحِ فَهُــوَ خَليِقَــةٌ جَدِيــدَةٌ. الأ

ْ
حَــدٌ فِ ال

َ
»... إنِْ كَنَ أ
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ــنَّ  كِ
َ
ــداً. وَل ــارَ جَدِي ــدْ صَ

َ
 ق

ُّ
ــلُ

ْ
ــوَذَا ال ــتْ. هُ ــدْ مَضَ

َ
ــةُ ق عَتيِقَ

ْ
ال

ـــهِ،...« )٢كورنثــوس ٥: ١٧ - ١٨(.
َّ
 مِــنَ الل

َّ
ــلُ

ْ
ال

ــابقة  ــك الس ــاءً على حيات ــك بن ــم نفس ــك أن تقُيِّ ــس ل لي
ــدة. ــة جدي ــت الآن خليق ــك أصبح ــيح، لأن ــل المس قب

ــزي القــارئ، هــل ســلكت في هــذه الخطــوات  والآن، عزي
الخمــس؟ إن كنــت قــد فعلــت فقــد جــاء الآن الوقت لــي تعلن 
تحريــرك، مصليــاً صــلاة تكــون هي الختــم على كل مــا تعلَّمــت 
ــك  ــي بكلمات ــك أن تص ــك. يمكن ــه ل ــول اللَّـ ــوص قب بخص
ــرأ  ــول، اق ــا تق ــيرة مم ــت في ح ــإن كن ــاطة، ف ــة وببس الخاص
الصــلاة المقرحــة التاليــة وصــلِّ صلاتــك الخاصــة على نمطهــا:

»أيهــا الــرب يســوع المســيح، أنــا أؤمــن بأنــك ابــن اللَّـــه، 
وأنــك الطريــق الوحيــد إلى اللَّـــه. لقــد مــت على الصليــب مــن 
أجــل خطايــاي، وقمــت مــن بــن الأمــوات. يــارب، أنــا أتــوب 
عــن كل خطايــاي، وأغفــر لــل مــن أســاء إلـــيَّ كمــا يغفر لـــي 
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اللَّـــه. أنــا أســامح كـــل الذيــن رفضونـــي وجرحونـــي ومنعــوا 
عنـــي محبتهــم، وأنــا أؤمــن يــا رب بأنــك تســامحي وتغفــر لي. 

ــي  ــت قبلت ــي الآن. أن ــك تقبل ــن بأن ــا أؤم ــا رب، أن ي
ــول ولي  ــا مقب ــي. أن ــن أج ــب م ــه على الصلي ــا عملت ــل م لأج
منزلــة رفيعــة عنــدك، أنــا موضــوع اهتمامــك الخــاص، وأنــت 
تحبــي فعــلًا. أنــت تريــدني، والآب الســماوي هــو أبي، والســماء 
ــه، أفضــل عائلــة في الكــون.  بيــي، وأنــا أحــد أفــراد عائلــة اللّـَ

نعــم يــا رب، أنــا مقبــول، شــكراً يــا رب شــكراً.

ــا  ــاً، فأن ــي تمام ــا خلقت ــل نفــي كم ــا رب أقب ــي ي ــا أن كم
قصيدتــك الشــعرية وتحفتــك الفنيــة، شــكراً لأجــل كل مــا عملته. 
أنــا أؤمــن بأنــك بــدأت مــي عمــلًا صالحــاً، وســتكمل عملــك إلى 
التمــام. والآن، أنــا أعلن تحريــري الامل من أي روح شرير اســتغل 
جــروح حيــاتي؛ أنــا أطلــق روحي لتفرح بك. باســمك أصي. آميـــن.

إنهــا لحظــة التحريــر مــن أي روح شريــر كان يتســىَّ 
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ــلاة  ــارب الص ــاول أن تح ــا تح ــوة م ــعرت بق ــإذا ش ــك، ف بتعذيب
ــأتي إلى  ــا ت ــر. وربم ــه روح شري ــم أن ــا الآن، أعل ــي صليته ال
ذهنــك مجموعــة كلمــات مثــل:، رفــض، حقــد، غيظ، شــفقة على 
ــروح  ــه ال ــابهة؛ إن ــرى مش ــة أخ ــوت، أو كلم ــة، م الذات، كراهي
ــمه،  ــن اس ــدوك وع ــخصية ع ــن ش ــك ع ــف ل ــدس يكش الق
فأعلــن رفضــك له بصــوتٍ مســموع وتخلــص منــه؛ فمهمــا كانت 
ــا،  ــن خلاله ــه م ــر نفس ــدو أن يظُه ــاول الع ــي يح ــة ال الطريق
عليــك أن تطــرده. اطــرده مــع زفــير رئتيــك، أو بأنات تعلــن فيها 
رفضــك أو حــى بالانتهــار والــراخ، المهــم أن تطــرده خارجــاً!

ــم الآن  ــلا تهت ــا، ف ــت إليه ــا تق ــي طالم ــة ال ــا اللحظ إنه
بمركــزك أو كرامتــك! اقبــل كل ما يقدمه لــك روح اللَّـــه، وبينما 
ــدأ أنــت بالتســبيح بصــوت مرتفــع:  ــر، اب تبــدأ عمليــة التحري
»شــكراً لــك يــا رب، أســبحك، أحبك، شــكراً مــن أجــل الحرية، 
شــكراً مــن أجــل كل شيء.« فالشــكر يثَُّبــت الختــم على تحريــرك، 
ــاة الحريــة الجديــدة الــي أخــذت. وهــا أنــت مســتعد الآن لحي
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القبول وسط شعب اللَّـه

خطــوة مهمــة أخــرى في طريــق تحقيــق القبــول، وهي 
ــان  ــاف الم ــي اكتش ــذا يع ــه، وه ــعب اللَّـ ــط ش ــول وس القب
المناســب لــل واحــد منــا في جســد المســيح، فنحــن - كمؤمنــن 
ــا  ــة بإخوتن ــا في علاق دخلن

ُ
ــد أ ــن، لق ــراداً معزول ــنا أف - لس

ــع  ــي نتمت ــائل ال ــدى الوس ــة هي إح ــذه العلاق ــن، وه المؤمن
ــاك أولًا  ــة، فهن ــا اليومي ــول في حياتن ــق القب مــن خلالهــا بتحقي
القبــول مــن أبينــا الســماوي، وهي الخطــوة الأهــم، لكــن 
ينبــي للقبــول أن يمُــارس عمليــاً في علاقتنــا بإخوتنــا المؤمنــن 
ــد  ــن جس ــون إلا م ــا - لا تتك ــيحية - في مجمله ــاً، فالمس أيض
ــس:  واحــد، وكل مؤمــن هــو عضــو في هــذا الجســد. يقــول بول
يْــسَ 

َ
كِــنْ ل

َ
ثِــرَةٌ، وَل

َ
عْضَــاءٌ ك

َ
َــا أ مَــا فِ جَسَــدٍ وَاحِــدٍ لنَ

َ
إنَِّــهُ ك

َ
»ف

ثرِِينَ: جَسَــدٌ 
َ
ك

ْ
ْــنُ ال

َ
ــذَا ن

َ
هَــا عَمَــلٌ وَاحِــدٌ، هَك

َ
عْضَــاءِ ل

َ
جَمِيــعُ الأ
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ــضٍ، كُُّ وَاحِــدٍ للِآخَــرِ.«   لَِعْ
ً
عْضَــاءٌ بَعْضــا

َ
مَسِــيحِ، وأَ

ْ
وَاحِــدٌ فِ ال

)روميــة ١٢: ٤ - ٥(.

فبمــا أننــا أعضــاء جســد واحــد، وكل عضــو ينتــي للآخر، 
فــلا نســتطيع أن نجــد الشــبع الامــل والســلام والقبــول بمعــزل 

ــاء الآخرين. ــن الأعض ع

ــاءٌ  عْضَ
َ
ــلْ أ ــداً بَ ــواً وَاحِ ــسَ عُضْ يْ

َ
 ل

ً
ــا يضْ

َ
ــدَ أ َسَ ــإنَِّ الْ

َ
»ف

َسَــدِ«.  سْــتُ مِــنَ الْ
َ
سْــتُ يَــداً ل

َ
 ل

ِّ
ني

َ
ــتِ الرِّجْــلُ: »لأ

َ
ال

َ
ثـِـرَةٌ. إنِْ ق

َ
ك

سْــتُ 
َ
 ل

ِّ
ني

َ
ذُنُ: »لأ

ُ
ــتِ الأ

َ
ال

َ
َسَــدِ؟ وَإنِْ ق لـِـكَ مِــنَ الْ ــمْ تكَُــنْ لَِ

َ
ل
َ
ف
َ
أ

ــدِ؟«  َسَ ــنَ الْ ـِـكَ مِ ل ــنْ لَِ ــمْ تكَُ
َ
ل
َ
ف
َ
ــدِ«. أ َسَ ــنَ الْ ــتُ مِ سْ

َ
 ل
ً
ــا عَيْن

)١كورنثــوس ١٢: ١٤  - ١٦(.

ــداً،  ــاً أو ي ــون قدم ــا تك ــد، ربم ــن الجس ــزء م ــت ج أن
عينــاً أو أذنــاً، لكنــك لا تكتمــل بعيــداً عــن بــاقي الجســد، ولا 
يكتمــل بــاقي الجســد مــن دونــك، ومــن هنــا تــأتي أهميــة أن 

ــد. ــك في الجس ــد مان تج
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ــكِ«.  ْ ــدِ: »لاَ حَاجَــةَ لِ إلِيَ يَ
ْ
نْ تَقُــولَ للِ

َ
ــنُْ أ عَ

ْ
ــدِرُ ال »لاَ تَقْ

مَــا«. بـَـلْ 
ُ
ْك : »لاَ حَاجَــةَ لِ إلِيَ ــنِْ

َ
 للِرِّجْل

ً
يضْــا

َ
سُ أ

ْ
وِ الــرَّأ

َ
أ

ــةٌ.  ورِيَّ ــفَ هَِ ضَُ ضْعَ
َ
ــرُ أ ــيِ تَظْهَ

َّ
َسَــدِ ال عْضَــاءُ الْ

َ
 أ

َ
وْل

َ
ـِـالأ ب

ــا  ــةٍ نُعْطِيهَ رَامَ
َ
ــاَ ك ِ ــا ب هَ نَّ

َ
ــبُ أ ْسِ ــيِ نَ

َّ
ــدِ ال َسَ ــاءُ الْ عْضَ

َ
وأَ

ضَــلُ.« 
ْ
ف
َ
هَــا جَمَــالٌ أ

َ
قَبيِحَــةُ فيِنَــا ل

ْ
عْضَــاءُ ال

َ
ضَــلَ. وَالأ

ْ
ف
َ
رَامَــةً أ

َ
ك

)١كورنثــوس ١٢: ٢١ - ٢٣(.

فــلا يقــدر أحدنــا أن يقــول لأخيــه: »أنــا لا أحتــاج إليــك؛« 
فــل منــا يحتــاج إلى الآخــر. لقــد خلــق اللَّـــه الجســد بطريقــة 
تتداخــل فيهــا الاحتياجــات، ويعتمــد فيهــا كل عضــو على 
ــق  ــذا ينطب ــرده. وه ــة بمف ــو بفاعلي ــل العض ــلا يعم ــر، ف الآخ
ــاج  ــت تحت ــت، فأن ــك أن ــق علي ــذا ينطب ــا، ه ــد من على كل واح
إلى الأعضــاء الأخــرى، وهي تحتــاج إليــك، وأن تجــد مانــك في 
ــاً  ــك أمــراً حقيقي ــول في حيات ــار القب الجســد، يجعــل مــن اختب

ــة. ــة يومي وتجرب

ويقــدم العهــد الجديــد صــورة أخــرى يصــف فيهــا المؤمنن 
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بأنهــم عائلــة واحــدة، حيــث تبــدأ الصــلاة الــي علمّهــا يســوع 
لتلاميــذه بهــذه اللمــة المهمــة: »أبانــا...« وهــذا يشــير إلى أمرين:

أولاً: لنــا أب هــو اللَّـــه، وهــذا يعــبرِّ عــن القبــول رأســياً 
ــن  ــس »أبي«، فنح ــا« ولي ــة هي »أبان : أن اللم

ً
ــا ــه. وثاني ــع اللَّـ م

أعضــاء في عائلــة، وهنــاك أبنــاء كثــيرون ينتمــون إليهــا. لذلــك 
ــي، إلا  ــتوى الأف ــالًا على المس ــول فع ــار القب ــون اختب لا يك
ــول  ــاك قب ــه. إذاً، هن ــتزم ب ــة، ونل ــا في العائل ــا نجــد مانن عندم

رأسي مــن اللَّـــه، وأفــي مــن عائلــة اللَّـــه.

يسِــنَ  قِدِّ
ْ
سْــتُمْ إذِاً بَعْــدُ غُرَبَــاءَ وَنـُـزُلاً، بـَـلْ رعَِيَّــةٌ مَــعَ ال

َ
ل
َ
» ف

ــيرية،  ــة التفس ــس ٢: ١٩(. وفي الرجم ــهِ« )أفس ـ
َّ
ــتِ الل ــلِ بَيْ هْ

َ
وأَ

كتــاب الحيــاة: » ... أعضــاء عائلــة اللَّـــه.«

ــا لا نحــب  ــزلاء. لكنن ــاء ون ــل هــو أن نكــون غرب فالبدي
هاتــن اللمتــن )غربــاء، نــزلاء(. لقــد هاجــرت إلى الولايــات 
المتحــدة عام 1963، لكنــي لــم أصبــح مواطنــاً قبــل 1970، ولمــدة 
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ــلًا في تلــك البــلاد، ومعظــم  ــاً ونزي ــت غريب ســبع ســنوات كن
ــداً معــنى  ــون أب ــولادة، لا يعرف ــوا على الجنســية بال ــن حصل الذي

أن تكــون غريبــاً في بــلد مــا.

ــنة،  ــدل أول كلِّ س ــرة الع ــتمارة لدائ ــأ اس كان عليَّ أن أم
مبينــاً مــان إقامــي. كان على الســلطات أن تعــرف أيــن تجــدني، 
ــا  ــولي، أو ربم ــدور ح ــكوك ت ــن ش ــوا م ــا أرادوا أن يتحقق فربم
ــت لا  ــموحاً لي بالتصوي ــن مس ــم يك ــم ل ــي! ث ــوا في ترحي رغب
ــت  ــا كن ــة. عندم ــتوى الولاي ــاد ولا على مس ــتوى الاتح على مس
أســافر وأعــود، كان عليَّ أن أقــف في صــف خــاص منفصــل عــن 
ــفري،  ــواز س ــق في ج ــث يدق ــدة، حي ــات المتح ــي الولاي مواط
ــت  ــي كن ــدل على أن ــراء ت ــة خ ــراز بطاق ــي إب ــب م ويطل

ــب. ــكا كغري ــاً في أمري مقيم

فهنــاك إذاً فــروق وهنــاك تميــز، فأنــت لا تنتــي إلى البــلد 
حقــاً مــا دمــت نزيــلًا بهــا فقــط. لكــن اللَّـــه يقــول: »لســت 
ــت  ــة وأن ــي إلى العائل ــك تنت ــل، لكن ــد أو نزي ــا بع ــاً فيم غريب
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جــزء منهــا.« لكــن هــذا لا يكــون صحيحــاً بالنســبة إليــك، 
إلا عندمــا تجــد مانــك في العائلــة. يقــول صاحــب المزمــور:

دِينَ فِ بَيْتٍ...« )مزمور ٦٨: ٦(. مُتَوحَِّ
ْ
ـهُ مُسْكِنُ ال

ّ
»الَل

هــل تشــعر بالوحــدة؟ هنــاك الملايــن مــن الوحيديــن )أي 
ــوا  ــن دون أن يدرك ــم، م ــدة( في العال ــن الوح ــون م ــن يعان الذي

بــأن اللَّـــه قــد أعــد بيتــاً لأمثالهــم. فالــرب هــو:

نُونَ 
ُ
مُتَمَــرِّدُونَ يسَْــك

ْ
ــاحٍَ. إنَِّمَــا ال

َ
 ف

َ
ى إلِ سَْ

َ
» مُْــرِجُ الأ

ــك إلى  ــو أن يضم ــه ه ــدف اللَّـ ــور ٦٨: ٦(. ه ــاءَ.« )مزم مْضَ الرَّ
ــعادة  ــاك بالس ــراً إي ــودٍ وغام ــك قي ــاً بذل ــتٍ، محطم ــةٍ وبي عائل
ــكنون في  ــه، فيس ــادة اللَّـ ــون قي ــن يرفض ــا الذي ــلاح. أم والف

ــة. ــارة قاحل ــراء ح صح

ــة  ــواً في عائل ــحُ عض صْبِ
ُ
ــف أ ــم: »كي ــاءل أحده ــد يتس ق

اللَّـــه؟ هنــاك جمــاعات مختلفــة يمكنــك الانضمــام إليهــا، أكان 
ــالية أو  ــة أو إرس ــة روحي ــة أو شرك ــة كنيس ــك الجماع ــم تل اس
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غيرهــا، فالاســم ليــس هــو المهــم. وأعــرف أن الأمــر لا يكــون 
ــة  ــك الجماع ــد تل ــهلًا أن تج ــس س ــاً، فلي ــهولة دائم ــذه الس به
ــزواج«  ــد ال ــابي »عه ــي كت ــل. فـ ــولًا بالفع ــك مقب ــي تجعل ال
ــن  ــألها كل م ــي أن يس ــئلة، ينب ــعة أس ــن تس ــة م ــددت قائم أع
يبحــث عــن الجماعــة المناســبة لــي ينضــم إليهــا. أمــا الأســئلة 

فــي:

1( هل يكرمون الرب يسوع ويعظمونه؟

2( هل يحرمون سلطان كلمة اللَّـه المكتوبة؟

3( هل يعطون المجال والحرية لتحركات الروح القدس؟

4( هل يظُهرون المودة والرحيب الحار؟

5( هل يسعون لممارسة إيمانهم في الحياة اليومية؟

ــور  ــرد حض ــدى مج ــة، تتع ــخصية فعال ــط ش ــم رواب ــل بينه 6( ه
الاجتمــاعات؟

7( هل يوفرون اهتماماً رعوياً يشمل كل احتياجاتك المروعة؟
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8( هل هم منفتحون على الركة مع الجماعات المؤمنة الأخرى؟

9( هل تشعر بينهم بالراحة والاطمئنان كما يليق بعائلة؟

فــإن كانــت الإجابــة عــن جميــع الأســئلة، أو عــن 
معظمهــا، هي »نعــم«، فأنــت قريــب جــداً مــن تحقيــق هدفــك. 
اســتمر في طلــب الإرشــاد الإلــي، إلى أن تنــال توجيهــاً محــدداً 
مــن اللَّـــه. وتذكــر بأنــك لــن تجــد الجماعــة المثاليــة الاملــة 

ــب. على الأغل

هــا أنــت قــد عرفــت الطريــق لــي تهــرب مــن وحدتــك 
ــب مــن بعيــد. فكــن جــزءاً  ومــن شــعورك بأنــك منبــوذ ترُاقَ
ــتختبر  ــك وس ــك ووظيفت ــد مان ــي، ج ــد ال ــام الجس ــن نظ م

ــاء. ــبع والاكتف ــذاك الش آن

في نهايــة كتــابي »عهــد الــزواج« اقرحــت صــلاة يصليهــا 
كل مــن يتــوق لاكتشــاف مانــه وســط شــعب اللَّـــه، وهــا أنــا 
ــن  ــبر ع ــت تع ــإن كان ــلاة. ف ــك الص ــل بتل ــذا الفص ــم ه أخت
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ــون  ــذا تك ــن«، وهك ــل »آم ــم ق ــاً ث ــا مصلي ــاعرك، اقرأه مش
ــت. ــك أن ــلاة هي صلات ــذه الص ه

يــا رب، لقــد عشــت وحيــداً غــير قانــع بحيــاتي وأنــا أقــر 
ــراد  ــوق لأن أســكن في بيتــك، وأكــون أحــد أف ــا أت ــك. أن بذل
عائلــة روحيــة مــن المؤمنــن الملتزمــن. إن كانــت هنــاك حواجــز 
في داخــي، فأنــا أطلــب منــك أن تزيلهــا. أرشــدني إلى الجماعــة 
المناســبة، حيــث أجــد شــبعاً لرغبــي هــذه، وســاعدني لــي ألتزم 

نحوهــم كمــا ينبــي. باســم يســوع. آميـــن.

إذا قلــت »آمــن« على هــذه الصــلاة بإخــلاص، أعــدك بــأن 
ــيعطيك  ــه، وس ــيتحرك اللَّـ ــك. س ــيحدث في حيات ــا س ــيئاً م ش
ــدة  ــاً جدي ــك أبواب ــح ل ــدة، ويفت ــط جدي ــداً ورواب ــاً جدي اتجاه
أيضــاً. ســيخرجك مــن أرض الجفــاف والظمــأ، لتكــون عضــواً 

وجــزءاً مــن الجســد.





الفصل الثامن

المحبـة الإلهيـة

ــروح  ــن ج ــيرون م ــاني الكث ــة: يع ــة سريع ــدأ بمراجع فلنب
الرفــض والخيانــة والخجــل، وقــد يكــون لذلــك أســباب محــددة 
كالرفــض مــن الوالديــن أو الطــلاق أو الإهانــة العلنيــة وغيرهــا.

لقــد وفــر لنــا الــرب يســوع العــلاج المناســب، وذلــك مــن 
خــلال عــدة مقايضــات تمــت على الصليــب: رُفــض يســوع مــن 
اللَّـــه ومــن الإنســان، لــي نصــير نحــن مقبولــن عنــد اللَّـــه وفي 
عائلــة اللَّـــه؛ عانى يســوع مــن العــار والخــزي، لــي نشــاركه نحن 

في مجــده، مــات يســوع موتنــا، لــي نتمتــع نحــن بحياتــه.

ــاً  ــد كافي ــه، يُعَ ــرار ب ــيح والإق ــه المس ــا عمل ــة م إن معرف
لبعــض النــاس حــى يختــبروا الشــفاء والتحريــر، بينمــا يحتــاج 

ــل: ــرى مث ــوات أخ ــرون إلى خط آخ
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ــاف  ــك على اكتش ــأن يعين ــدس ب ــروح الق ــمح لل 1( اس
مصــدر الشــعور بالرفــض وطبيعتــه في حياتــك.

2( اغفر للشخص )أو الأشخاص( الذي كان سبباً في إيذائك.

3( تخــى عــن الثمــار المدمرة الــي ينتجهــا الرفــض، كالمرارة 
والتمــرد. والكراهيــة  والحقــد  والاســتياء  والغيــظ 

4( اقبل حقيقة أن اللَّـه قبلك في المسيح.

5( اقبل نفســك.

النتيجــة الأساســية للشــعور بالرفــض هي عــدم القــدرة على 
ممارســة المحبــة أخــذاً أو عطــاءً. لذلــك، يعتــبر الشــعور بالرفــض 
مــن أعظــم العوائــق أمــام المحبة الإلهيــة. فاللَّـــه يعمــل في حياتنا 
لــي يقودنــا إلى معرفــة محبتــه الإلهيــة. ولا أشــير هنــا إلى المحبــة 
الــي يظهرهــا اللَّـــه مــن نحونــا، بــل إلى الطريقــة الــي تنســكب 
بهــا محبــة اللَّـــه في داخلنــا أولًا، ثــم تفيــض على العالــم بــأسره 
ــن: ــن متتاليت ــة مرحلت ــذه الطريق ــن ه ــا. وتتضم ــن خلالن م
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أولاً: محبــة اللَّـــه المنســكبة )outpoured(، ثم محبة اللَّـــه 
ــار  ــي اختب ــة الأولى ف ــا المرحل ــة )out worked(. أم العامل
ــكيل  ــة التش ــي عملي ــة ف ــا الثاني ــة؛ أم ــق للطبيع ــل فائ هائ
التدريــي الذي يقــوم بــه اللَّـــه ليصــل بشــخصياتنا إلى الصــورة 

ــي يريدهــا. ال

وممــا يــري الذهــن – في هــذا المجــال – أن نبــن التضاد بن 
هــذا النــوع مــن المحبــة وبــن الحــب البــري المجــرد. كنــت 
معجبــاً جــداً في شــبابي بكتابــات »وليــم شكســبير«)3( وقــد كان 
هاجــس »شكســبير« هــو هاتــن التجربتــن البريتــن: الحــب 
والمــوت. وكان يأمــل أن يوفــر الحــب مَهربــاً مــن المــوت بشــل ما.

وتظهــر، في بعــض قصائــده، تلــك الشــخصية الــي عُرفــت 
فيمــا بعــد بـــ »الســيدة الســمراء – The Dark Lady«. ويبــدو 
ــاً شــديدين، إلا أنهــا  أن شكســبير كان يكــنُّ لهــا عاطفــة وحب
ــعرية  ــه الش ــدى مقطوعات ــها. وفي إح ــاعر نفس ــادله المش ــم تب ل

)3( »وليم شكسبير« : شاعر مرحي إنجليزي ) 1564 - 1616 ( 
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ــعره ســيخلدها، حــى  ــأن شِ )الســونيتات(، يحــاول أن يقنعهــا ب
ــرَمُ والمــوت، فيقــول )مرجمــة بتــرف(: وإن كان ينتظرهــا الهِ

شَبِهُكِ؟
ُ
أبيومٍ من أيام الصيف أ

أكر لطفاً أنت وأجملْ
اذة فالريحُ القاسيةُ تهزُّ براعم أيار الأخَّ

والصيفُ يدومُ قليلًا
لا يلبثُ أن يرحلْ

اجةِ حيناً يشتد هجيٌر ترسله عنُ الفَلكَِ الوهَّ
أو قد يخبو وجهُ الشمسِ الذهبْي

وملامحهُ الفتَّانةُ تأفلْ
وكذا يفرقُ الحسنُ عن الحسنِ ويسلاهْ

أو قلْ تمسَخُه الصدفةْ،
أو طبعُ الأيامِ المتقلِّبِ ينساهْ

ا الصيفُ الأبديُّ لديك فلا يذبلْ أمَّ
لا يفقدُ فتنته كسواهْ

لن يتباهى الموتُ بطيِّ عجائبِك الزهريَّة في ظلهْ
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بل يحيا سحرُك ما امتدَّ التاريخُ ويكبْر
ما دامَ هنالك من يتنفسُ فوقَ الأرضِ ويشعرْ

ما دامتْ عنٌ تنظرْ
تحيا هذي اللماتُ على الأيامِ

وتمنحُك اللماتُ الخالدةُ حياةْ )السونيتة)4( 18(.

ــود  ــا خل ــدم له ــه أن يق ــتطيع حب ــا يس ــل م ــذا أفض كان ه
ــة عام،  ــة الأربعمائ ــدة قرُاب ــذه القصي ــت ه ــا عاش ــعره. وربم ش
ــت. كان شكســبير يعقــد آمــالًا عظيمــة على  ــه مات إلا أن حبيبت
الحــب، ويبــدو أن آمــاله خابــت. وأســتطيع أن أقــول بأنــي أفهــم 

مــا جــاز بــه مــن خيبــة، فــي تجربــي الشــخصية المماثلــة.

ــا  ــن م ــاً - ع ــن عام ــة وعري ــدة خمس ــث - ولم ــت أبح كن
هــو دائــم ومُشــبع في الشــعر أو الفلســفة أو في العالــم بمباهجــه 
ــياء  ــك الأش ــرت إلى تل ــا نظ ــت كلم ــة، فكن ــه الفكري وتحديات

)4( )السـونيتة( : قصيـدة مـن اثنـى عـر بيتـاً. وعدد سـونيتات شكسـبير 154، كُتبت ما بن 

1593-1600م. ويعُتقـد أن القصيـدة أعـلاه قـد وجهـت أصـلاً إلى أحد أصدقائـه المقربن، أما 

السيدة السمراء فكانت موضوع قسم آخر من قصائده. 
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أكــر، كلمــا ازداد جــوعي. لــم أكــن أعــرف عمــا أبحــث، وعندما 
مــدني بالــروح القــدس، عرفــت فــوراً  أعلــن اللَّـــه نفســه لي وعَّ
أن ذلــك مــا كنــت أســى إليــه طــوال الوقــت. لقــد تــرددت على 

الكنيســة عريــن عامــاً، ولــم يخــبرني أحــدٌ عــن ذلــك!

ــاس  ــب الن ــا نح ــدث عندم ــا يح ــل م ــا نتأم والآن، دعون
على طريقــة اللَّـــه لا على طريقــة شكســبير. نقــرأ هــذه العبــارة 
ــهِ  ـ

َّ
ــةَ الل نَّ مََبَّ

َ
ــزيِ، لأ ــاءُ لاَ يُْ ــة 5:5(: »وَالرَّجَ ــة في )رومي المذهل

ــا.« َ ــى لنَ مُعْطَ
ْ
ــدُسِ ال قُ

ْ
وحِ ال ــرُّ ــا باِل وبنَِ

ُ
ل
ُ
بَتْ فِ ق

َ
ــك سَ

ْ
ــدِ ان

َ
ق

ــه،  ــة اللَّـ ــك محب ــا، وكذل ــا، أي لا يخذلن ــاء لا يخزين فالرج
ــه،لأن  ــن في اللَّـ ــة مثبت ــاء والمحب ــون الرج ــا يك ــك عندم ذل
محبــة اللَّـــه بأكملهــا قــد انســكبت في قلوبنــا، فلــم يمنــع اللَّـــه 
عنــا شــيئاً منهــا، بــل أمســك وعاء محبتــه وســكب كل مــا فيــه 

ــدس. ــروح الق ــا في ال ــا عمدن ــا عندم علين

ــش  ــاً للجي ــاً تابع ــت ممرض ــة كن ــة الثاني ــرب العالمي في الح
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ــان  ــن م ــبي م ــق الط ــع الفري ــل م ــاني، وكان على أن أنتق البريط
إلى آخــر ولمــدة أربــع ســنوات ونصــف، كان معظمهــا في شــمال 
أفريقيــا ثــم في فلســطن، بالإضافــة إلى ســنة في الســودان.كانت 
ــل  ــة، ب ــة جاف ــودان منطق ــا في الس ــت به ــي عمل ــة ال المنطق
صحــراء قاحلــة. لــم يكــن ذلــك جذابــاً بالنســبة لي، ولــم أجــد 
 .)5( في أهــل الســودان أو في طبيعــة حياتهــم إلا مــا هو غريــب عليَّ
لكنــي كنــت قــد تعمــدت بالروح القــدس، وكان اللَّـــه قــد أراني 
أنــه أعــدَّ خطــة لحيــاتي، وهكــذا بــدأ اللَّـــه يمــأ قلــبي بمحبــة 
فائقــة لأهــل الســودان. بعــد ذلــك، نقلــي الجيــش إلى »عطــبرة« 
في شــمال الســودان، ملتــى الســكك الحديديــة. كنــت مســئولًا 
ــز اســتقبال صغــير للمــرضى العســكرين. أتذكــر أنَّ  عــن مرك
ة، وكنــت أعمــل تحــت إشراف  المركــز كان يحتــوي على ثلاثــة أسرَّ
طبيــب مــدني، فمــن الناحيــة العســكرية كنــت مســئولًا عــن 

نفــي لأول مــرة في تاريــخ خدمــي العســكرية.

ــة  ــتغرب طبيع ــي أن يس ــن الطبيع ــاً، فم ــة تمام ــة مختلف ــأ في بيئ ــف نش ــذا لأن المؤل )5( ه

ــا.  ــة أخــرى لم يألفه بيئ
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ــه، وكان  ــام في ــاص أن ــر خ ــاً، كان لي سري ــرة أيض ولأول م
ــة  ــوم الناعم ــاب الن ــن ثي ــة م ــذا – مجموع ــوق ه ــز – ف في المرك
الطويلــة. وكنــت قبــل ذلــك قــد أمضيــت ثــلاث ســنوات وأنــا 
ــذا  ــك. وهك ــن ذل ــئمت م ــى س ــة، ح ــي الداخلي ــام بملاب أن
ــد  ــس أح ــت ألب ــرة، فكن ــات المتوف ــي بالإماني ــت نف دلل

ــر. ــام على سري ــة، وأن ــاء الطويل ــوم البيض ــاب الن ثي

ــل  ــري، فح ــتلقياً على سري ــت مس ــالي كن ــدى اللي في إح
الــروح القــدس عليَّ بينمــا كنــت مســتغرقاً في صــلاة شــفاعية 
ــم تكــن لصــلاتي تلــك علاقــة  مــن أجــل شــعب الســودان. ل
ــد  ــوم. لق ــن الن ــن م ــم أتمك ــي ل ــة، إلا أن ــاعري الطبيعي بمش
ــة  ــة، ووجــدت نفــي أصــي بمحب كنــت مَســوقاً بقــوة داخلي
فــوق طبيعيــة، تســمو جــداً على كل مــا أســتطيع تحقيقــه بمنطــي 

ــخصية. ــي الش ــي وعاطف الطبي

ــذت  ــر وأخ ــن الري ــت م ــل، قم ــف اللي ــوالي منتص في ح
ــض  ــومي الأبي ــوب ن ــت إلى أن ث ــأة انتبه ــة. وفج ــير في الغرف أس
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كان يشــع نــوراً بالفعــل! لقــد أدركــت بأنــي - في تلــك اللحظات 
ــماوي  ــفيع الس ــع الش ــداً م ــاً ومتوح ــت ملتصق ــزة - كن الوج

ــرب يســوع المســيح! ــم، ال العظي

فيمــا بعــد نقلــي الجيــش إلى مستشــى صغــير فـــي منطقة 
ــت  ــر، وكان ــر الأحم ــة بالبح ــاب المحيط ــدى الهض ــة على إح نائي
ــة  ــة وثقاف ــد وبيئ ــادات وتقالي ــز بع ــة تتم ــاك قبيل ــش هن تعي
غريبــة كل الغرابــة عــن مــا اعتدنــا عليــه أنــا وزمــلائي، حــى 
أن بعضهــم شــعر بالاســتياء. أمــا أنــا فقــد أمضيــت هنــاك ثمانية 
شــهور، كانــت مــن أجمــل أيــام حياتـــي وأســعدها، فلقــد أعطاني 
اللَّـــه أن أعــبرِّ عــن محبتــه من نحــو أولئــك النــاس، ونتيجة لذلك 
ــه امتياز أن أقطــف أول الثمر في ذلك المــان، وعندما  أعطــاني اللّـَ
رحلــت شــعرت بألــم شــديد لفــراق أولئــك النــاس وذلــك المان.

ــاً  ــودان - مقياس ــرة في الس ــك الف ــبرت - في تل ــد اخت لق
ــة اللَّـــه  ــة المنســكبة، والــي هي محب ــة الإلهي صغــيراً مــن المحب
نفســه لشــعب الســودان. لكننــي أدركــت فيمــا بعــد بــأن هــذه 
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المحبــة لا تكتمــل إلا بفيــض محبــة اللَّـــه العاملــة مــن خــلال 
ــاتي. حي

عندمــا قابلــت زوجــي الأولى »ليديــا« في فلســطن، ورأيت 
البنــات اللــواتي كــنَّ تحــت رعايتهــا، مــأ الــرب قلــبي ثانيــةً 
بمحبــة رائعــة. في ذلــك الوقــت، لــم نكــن أنــا و »ليديــا« نفكــر 
في الــزواج مطلقــاً، لكننــا تزوجنــا فيمــا بعــد. لقد ســكب اللَّـــه 
ــم يكــن  ــك ل ــد، لكــن ذل ــه الفائقــة مــن جدي في قلــبي محبت
كافيــاً ليجعــل مــي ذلــك الإنســان الذي ينبــي أن أكــون، لقــد 

كنــت أنانيــاً، حــاد الطبــع، ضيــق الخلــق، وعديــم الإحســاس.

وقــد أدركــت فيمــا بعــد بــأن اختبــار انســاب محبــة اللَّـــه 
رائــع حقــاً، لكــن تكويــن شــخصيتنا يتطلــب أكــر مــن ذلك. 
ــه ينقلنــا إلى مــا هو أعمــق من الانســاب فــوق الطبيي، إلى  فاللّـَ
تشــكيل شــخصية تعبر عــن محبتــه باســتمرار. إنها عمليــة طويلة 
تتطلــب طــول أنــاة اللَّـــه وصــبره لــي يقودنــا خلالهــا. وتلعــب 
ــه دوراً رائعــاً أساســياً في عمليــة تشــكيل الشــخصية: كلمــة اللّـَ
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ــاهُ، فَهُــوَ كَذِبٌ  ــهُ وَهُــوَ لاَ يَْفَــظُ وَصَايَ تُ
ْ
ــدْ عَرَف

َ
ــالَ ق

َ
»مَــنْ ق

ــدْ 
َ
 فِ هَــذَا ق

ً
حَقّــا

َ
ــا مَــنْ حَفِــظَ كَمَِتَــهُ، ف مَّ

َ
ــقُّ فيِــهِ. وأَ َ يْــسَ الْ

َ
وَل

نَا فيِــهِ«. )١يوحنــا ٢: ٤ - ٥(. نَّ
َ
 أ

ُ
ـــهِ. بهَِــذَا نَعْــرفِ

َّ
ــتْ مََبَّــةُ الل

َ
ل تكََمَّ

لاحــظ أن هــذه اللمــات تشــير إلى كلمــة اللَّـــه مبــاشرة لا 
إلى الــروح القــدس، فالحديــث لا يــدور هنــا عــن اختبــارٍ خارق 
للطبيعــة، بل عــن عملية تشــكيل تدريجيــة ثابتة، تتــم من خلال 
الطاعــة المســتمرة للمــة اللَّـــه. فــإذا أطعنــا اللمــة المكتوبــة، 
تــأتي محبــة اللَّـــه فينــا إلى النضــوج والاكتمــال يومــاً بعــد يــوم.

ــة  ــن لعمل ــبر وجه ــا الأولى يعت ــالة يوحن ــاه في رس ــا قرأن م
واحــدة: أولهمــا أن برهــان محبتنــا لله هــو طاعــة كلمتــه، فمــن 
ــه.  ــع كلمت ــا لا نطي ــه إن كن ــا نحب ــول بأنن ــدي أن نق ــير المُج غ
أمــا الوجــه الثــاني فهــو أن اللَّـــه – أثنــاء طاعتنــا للمتــه – يعمل 

ــه في شــخصياتنا. ــل محبت ــل وتكمي على تفعي

ــل  ــبع مراح ــخصياتنا في س ــكيل ش ــاء وتش ــة إنش ــر عملي وتم
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متتاليــة، حســب مــا كتبــه الرســول بطــرس أنظــر )2بطــرس 1: 5 - 7(. 
ــاس:  ــدأ بالأس فلنب

إيمانكــم«  إل  الفضيلــة  لتضيفــوا  جهدكــم  »ابذلــوا 
.))6(

المشــركة  الجديــدة،  العربيــة  )الرجمــة 

ــه، ولا  ــه اللَّـ ــا يعمل ــة في كل م ــة البداي ــو نقط ــان ه الإيم
ــاك  ــن هن ــان. لك ــير الإيم ــرى غ ــلاق أخ ــة انط ــد نقط توج
ــإلى  ــخصية، ف ــر الش ــة تطوي ــرى في عملي ــوات أخ ــع خط بض

ــة.  ــف الفضيل ــه نضي ــن اللَّـ ــه م ــان الذي نقبل الإيم

»... والمعرفــة إل فضيلتكــم، والعفــاف إل معرفتكــم، 
إل  والإخــاء  إل صبركــم،  والتقــوى  إل عفافكــم،  والصــبر 
تقواكــم، والمحبــة إل إخائكــم« )الرجمــة العربية المشــركة...(.

١( »... لتضيفــوا الفضيلــة إل إيمانكــم«. والفضيلــة هي 
الرفــع والانفصــال عــن كل مــا دنيء، وهي صفــة المؤمــن الحقيي. 

ــرب إلى  ــا الأق ــص لأنه ــذا الن ــركة( في ه ــدة )أو المش ــة الجدي ــة العربي ــا الرجم )6( اعتمدن

توضيح فكرة المؤلف. 
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ــبب.  ــا كان الس ــل مهم ــق في الوح ــأن تنزل ــك ب ــمح لنفس لا تس
ــك  ــد إيمان ــن بع ــان، فك ــل الإيم ــاً قب ــل بواب ــت تعم إن كن
ــة  ــوني معلم ــة فك ــتِ معلم ــل، إن كن ــاً أفض ــك بواب وخلاص
ــتِ  ــل، وإن كن ــاً أفض ــن موظف ــاً ك ــت موظف ــل، إن كن أفض
ــان. ــة إلى الإيم ممرضــة فكــوني ممرضــة أفضــل. أضــف الفضيل

ــدة  ــا لم ــن في كيني ــل معلم ــة تأهي ــراً للي ــت مدي عمل
الليــة  خمــس ســنوات، وكان هــدفي الأســاسي هــو ربــح 
للمســيح. وعندمــا كانــوا يعرفــون بالمســيح ويتعمــدون بالــروح 
ــا، وتخفــف  القــدس، كان بعضهــم يقــول: »الآن ستتســاهل معن
ــم:  ــول له ــت أق ــيحين!« وكن ــا مس ــد صرن ــا، فق ــاء علين الأعب
ــم  ــد. إن كنت ــم الآن المزي ــأتوقع منك ــاً، س ــس تمام ــل العك »ب
تســتطيعون أن تكونــوا معلمــن مــن دون المســيح أو المعموديــة 
ــن  ــوا معلم ــتطيعون أن تكون ــم تس ــدس، فأنت ــروح الق في ال
أفضــل جــداً مــع المســيح وفي الــروح القــدس. لذلــك، أنــا أتوقــع 

ــل.« ــر لا أق ــم الآن أك منك
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لقــد أكرمــي اللَّـــه بســبب الــتزامي بالفضيلــة؛ فــي الســنة 
الثالثــة تخرج ســبعة وخمســون شــاباً وشــابة مــن الليــة، وجميعهم 
اجتــازوا الامتحانــات النهائيــة في كل المــواد بنجــاح. وقــد جــاء 
ممثــل دائــرة التعليــم في الحكومــة الكينيــة وهنأني شــخصياً،وقال: 
»لا توجــد في جميــع ســجلاتنا مــا يــوازي هــذا الإنجــاز!«

كان ذلــك لأنــي تمســكت بمطلــب كلمــة اللَّـــه مــن نحــو 
ــئولي  ــا في مس ــج امتحاناتن ــرت نتائ ــد أث . لق ــزُّ ــة والتم الفضيل
الدولــة، أكــر مــن أيــة عقيــدة أو تعليــم كنــا ننــادي فيــه. فــأن 
ــن  ــل إن المؤم ــيُب، ب ــذر للتس ــك الع  لا يعطي

ً
ــا ــون مؤمن تك

ــه. ــبر منكــراً لإيمان المُتســيب يعت

2( »و)أضيفــوا( المعرفــة إل فضيلتكــم«. ويشــير هذا أساســاً 
إلى معرفــة إرادة اللَّـــه ومعرفــة كلمته.

ــا  ــاف هن ــم«. والعف ــاف إل معرفتك ــوا( العف 3( »و)أضيف
ــك،  ــط نفس ــف تضب ــم كي ــم تتعل ــإن ل ــس. ف ــط النف ــو ضب ه
تصــل حتمــاً إلى مرحلــة تتوقــف فيهــا عمليــة بنــاء الشــخصية. 
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ــك  ــاعرك وكلمات ــق بمش ــا يتعل ــس كل م ــط النف ــن ضب ويتضم
ــات. ــع والرغب ــك الدواف ــئ في ــا ينش ــهيتك وكل م وش

ــا إلى  4( »و)أضيفــوا( الصــبر إل عفافكــم«. والصــبر يشــير هن
الدأب والمثابــرة وعــدم الاستســلام. وهنــا أيضــاً مرحلــة لا يمكن أن 
تتعداهــا مــن دون أن تتعلــم الصــبر والمثابــرة، وإلا، فســتكون عرضــة 
للاستســلام في كل مرة توشــك فيهــا أن تنجز مرحلة مــن مراحل النمو.

هي  والتقــوى  صبركــم«.  إل  التقــوى  »و)أضيفــوا(   )5
القــدس. بالــروح  منقــادة  بالغــة  روحيــة  حساســية 

6( »و)أضيفــوا( الإخــاء إل تقواكــم.« والإخــاء هــو المــودة 
ــة  ــودة أو المحب ــة(، والم ــات مختلف ــن ترجم ــا تب ــة )كم الأخوي
الأخويــة تتحــول إلى شــهادة مشــركة أمــام العالــم. يقول يســوع:

ــمْ  كُ
َ
ــذِي: إنِْ كَنَ ل ــمْ تامَِي نَّكُ

َ
ــعُ أ َمِي  الْ

ُ
ــرفِ ــذَا يَعْ »بهَِ

ــا ١٣: ٣٥(. ــضٍ« )يوحن  لَِعْ
ً
ــا ــبٌّ بَعْض حُ

ــة  ــة الإلهي ــا المحب ــاء«. إنه ــة إل الإخ ــوا( المحب 7( »و)أضيف
وهي ذروة المراحــل جميعــاً. وتبــدأ المحبــة الإلهيــة عندما يســكب 
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الــروح القــدس محبــة اللَّـــه في قلوبنــا، وتــأتي المحبــة إلى ذروتهــا 
مــن خــلال عمليــة نمــو شــخصياتنا.

الفــرق بــن المحبــة الأخويــة والمحبــة الإلهيــة  أمــا 
ــا  ــن يحبونن ــا الذي ــب إخوتن ــة، نح ــة الأخوي ــا، في المحب ــي أنن ف
ــا،  ــن يكرهونن ــك الذي ــب أولئ ــة، نح ــة الإلهي ــاً، وفي المحب أيض

بُّــون ولا يُحَبُّــون. ويضطهدوننــا، وهــم - بمجملهــم - لا يُحِ

هــذا يقودنــا إلى قضيتنــا الأساســية مــن جديــد )الرفــض(. 
كيــف تســتدل على أنــك شُــفيت مــن ذلــك الجــرح؟ هــل تقــدر 
على منــح المحبــة الإلهيــة للشــخص الذي رفضــك؟ هــل تســتطيع 
ــه؟  ــك تحب ــداً بأن ــه أب ــعر بمحبت ــم تش ــوالدك الذي ل ــول ل أن تق
إنهــا أكــر الأمــور غرابــة في العالــم، لكــن محبــة اللَّـــه فائقــة 
للطبيعــة، أعلى مــن كل مــا تنتجــه مجهوداتنــا الشــخصية جميعهــا.

وقــد يكــون هــذا أعظــم بــركات مــا بعــد الشــفاء؛ فبعــد 
أن تتحــرر مــن مشــلة الشــعور بالرفــض، يمكنــك أن تصبــح 
إنــاءً فياضــاً تفيــض منــه محبــة اللَّـــه على الآخريــن، على أولئــك 

الذيــن جُرحــوا أيضــاً كمــا جُرحــت أنــت. 



نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ــم  ــن.  وتعل ــن إنجلزي ــد لوالدي ــس في الهن ــك برن ولد ديري
ــون  ــي إيت ــي جامع ــة فـ ــة واليوناني ــة اللاتيني ــدارس للغ ك
ــفة  ــة في الفلس ــل على زمال ــث حص ــا، حي ــدج، ببريطاني وكامبري
القديمــة والحديثــة مــن كليــة كينــج.  وقــد درس أيضــاً العبريــة 
والآراميــة، كلاهمــا فـــي جامعــة كامبريــدج والجامعــة العبريــة 
فـــي أورشــليم.  بالإضافــة إلى ذلــك فهـــو يتحــدث الكثــير مــن 

ــرى. ــة الأخ ــات الحديث اللغ

ــاني  ــش البريط ــكرية في الجي ــة العس ــه للخدم ــاء تأديت أثن
خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأ في دراســة الكتــاب 
ــوع.  ــيح يس ــع المس ــاة م ــيرة للحي ــة مغ ــبر مقابل ــدس واخت المق
 أن يســوع المســيح 

ً
ووصــل لإســتنتاجن مــن هــذه المقابلــة: أولا

حي، وثانيــاً، أن الكتــاب المقــدس حقيــي، ومناســب، ومواكــب 
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ــل.  ــه بالام ــار حيات ــيرا مس ــتنتاجان غ ــذان الإس ــر. وه للع
ــاب  ــم الكت ــة وتعلي ــه لدراس ــرس حيات ــن، ك ــك الح ــذ ذل فمن

ــدس. المق

ووصــل برنامجــه الإذاعي »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة«، لأكــر 
مــن نصــف العالــم ويتضمــن ترجمــات للغــة العربيــة، والصينية، 
والكرواتيــة، والمالزيــة، والمنغوليــة، والروســية، والســامون، 
والإســبانية والتونغــا. وقــد ألــف أكــر مــن 50 كتابــاً، ومــا يزيــد 
عــن 500 تعليــم مســجل و160 تعليــم مصــور، وقــد ترُجــم ونــر 

العديــد منهــا بأكــر مــن 60 لغــة.

إن موهبــة ديريــك الأساســية هي تفســير الكتــاب المقــدس 
ــه  ــبب توجه ــد تس ــيطة. وق ــة وبس ــة واضح ــه، بطريق وتعليم
اللاطائــي واللامذهــبي في جعــل تعاليمــه مناســبة تمامــاً 

ــة. ــة والديني ــات العرقي ــن كل الخلفي ــخاص م ــاعد الأش وتس
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 قوة العشاء الرباني )الأفخارستيا(  ▪
 هل ستتشفع؟  ▪
 قلب يسوع نحو المحتاجين  ▪

 

 
 

 كتب:
 سس الإيمان أ ▪
 يخرجون الشياطين  ▪
 الكفارة ▪
 الإيمان الذي به نحيا  ▪
 السماويات  فيالحرب  ▪
 تلبسون قوة  ▪
 أزواج وآباء  ▪
 لى محضر الل إ الدخول   ▪
 تشكيل التاريخ  ▪
 عهد الزواج ▪
 مواجهة الأيام الأخيرة  ▪
 الشكر التسبيح العبادة  ▪
 لى البركة إ العبور من اللعنة   ▪
 أسرار المحارب في الصلاة  ▪
 راسات شخصية في الكتاب المقدس د  ▪
 القوة الروحية المغيرة للحياة  ▪
 ما جمعه الل  ▪
 البركة أو اللعنة: أنت تختار  ▪
 لنحيا ملح ونور ▪
 قوة اسمه ▪
 مواهب الروح القدس ▪
 ستقبل وعود الل ا   ▪
 لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الل  ▪
 قدس للرب ▪
 اكتشف قيمتك في قلب الل  ▪
 الكبرياء مقابل الاتضاع  ▪

 
 

 الأمان المطلق  ▪
 

 

 :كتيبات
 المبادلة الإلهية العظمى  ▪
 بوةالأ ▪
 الدواء الإلهي ▪
 شركاء مدى الحياة  ▪
 المصارعة الروحية ▪
 الروح القدس فينا  ▪
 الرفض ▪
 ومتى صمتم  ▪
 فكر الل نحو المال  ▪
 لى شفاء إ هل يحتاج لسانك   ▪
 الخلاص الكامل  ▪
 المحبة المسرفة  ▪
 الصلاة من أجل الحكومة ▪
 مشيئة الل لحياتك  ▪
 أقوى ثلاث كلمات  ▪
 لى الفرحإمن المرارة  ▪
 ثق في نعمة الل  ▪
 رجاء يفوق الألم  ▪
 قوة العشاء الرباني )الأفخارستيا(  ▪
 هل ستتشفع؟  ▪
 قلب يسوع نحو المحتاجين  ▪
 سلطان وقوة كلمة الل  ▪

 
 

 كتب:
 سس الإيمان أ ▪
 يخرجون الشياطين  ▪
 الكفارة ▪
 الإيمان الذي به نحيا  ▪
 السماويات  فيالحرب  ▪
 تلبسون قوة  ▪
 أزواج وآباء  ▪
 لى محضر الل إ الدخول   ▪
 تشكيل التاريخ  ▪
 عهد الزواج ▪
 مواجهة الأيام الأخيرة  ▪
 الشكر التسبيح العبادة  ▪
 لى البركة إ العبور من اللعنة   ▪
 أسرار المحارب في الصلاة  ▪
 راسات شخصية في الكتاب المقدس د  ▪
 القوة الروحية المغيرة للحياة  ▪
 ما جمعه الل  ▪
 البركة أو اللعنة: أنت تختار  ▪
 لنحيا ملح ونور ▪
 قوة اسمه ▪
 مواهب الروح القدس ▪
 ستقبل وعود الل ا   ▪
 لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الل  ▪
 قدس للرب ▪
 اكتشف قيمتك في قلب الل  ▪
 الكبرياء مقابل الاتضاع  ▪

 
 

 الأمان المطلق  ▪
 رحلة عبر المزامير ▪
 

 :كتيبات
 المبادلة الإلهية العظمى  ▪
 بوةالأ ▪
 الدواء الإلهي ▪
 شركاء مدى الحياة  ▪
 المصارعة الروحية ▪
 الروح القدس فينا  ▪
 الرفض ▪
 ومتى صمتم  ▪
 فكر الل نحو المال  ▪
 لى شفاء إ هل يحتاج لسانك   ▪
 الخلاص الكامل  ▪
 المحبة المسرفة  ▪
 الصلاة من أجل الحكومة ▪
 مشيئة الل لحياتك  ▪
 أقوى ثلاث كلمات  ▪
 لى الفرحإمن المرارة  ▪
 ثق في نعمة الل  ▪
 رجاء يفوق الألم  ▪
 قوة العشاء الرباني )الأفخارستيا(  ▪
 هل ستتشفع؟  ▪
 قلب يسوع نحو المحتاجين  ▪

 



للوصول لمواد ديريك برنس على المنصات المختلفة

امسح هذا الكود بالموبايل.

Scan me 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هذا الكتاب  قراءةيمكنك استماع و
 وكل كتب ديريك برنس الأخرى على موقع الخدمة

www.dpmarabic.com 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 شاركنا باختبارك على: إذا لمسك الرب من خلال هذا الكتاب
 

info@dpm.name         
 

+447477151750 
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